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كلمة وفاء 


العضو المتفرغ في المجمع العلمي الكردي 


الدكتور مصطفى جواد » رحمة الله عليه » عملاق يمتحن طاقة المترجم 
له والقائل فيه فهو من الندرة التى يظلمها التعريف وبخسها التقريظ : ذلك 
أن في التعريف رفعا للخفاء ٠‏ وأدنى المعروف عن الدكتور مصطفى يرفع 
الخفاء عن زمن طويل وجم غفيرءوفي التقريظ تصيّد للمكثر وتخيكر للمفاخر 
وقد عر التصيد والتخير اذا كان المغاص كله لوْاو؟ لا صدف فيه٠‏ ورب 
منصف اذا حام حول الدكتور مصطفى لم يجد مناصا من ان يعرف الأشياء 
بضوء وقم عليها من علمه » ويقرظ الكتب بانها نالت اهتمامه وتحقيقه ٠وقد‏ 
يرى ان يعزو الى اخطاء الأولين شرف التصحيح وحظ السهرة من أنامل 
مصطفى جواد ٠‏ ولعل خير مهرب من الحيرة في ضخامة تراه ان يكون 
بتهونها الى جانب الحيرة في ذاته كيف اتسعت حتى حوت في بحرها أبحراً 
وكيف سمت وصفت كالأفق المشعشع ثم تواضعت ودنت للعطاء 


كتذاك العم تعلو ان تسسامى 

ويدنو الضوء منها والشعاع 
فما اكرمها من حيرة ترفد النفس بالأهتداء الى مقطم اليقين ف العظمة 
الحقة فتدراً به عن بصرها عمابءة التبه وسفه الاختيال و « ان" الانسان” 

ليتطغى أن رآه استغنى »6 ٠‏ 

انى أتمثل ابا جواد فٍ كمال سموه كالهضية يطرد صعودها المطمئن على 
قرار عريض من التمكن ليس لها ذروة ناتئة تنبىء بلهاث التطاول أو يزيغ 
من حولها النظر* في الفراغ ٠‏ ولست أرى بعد ذلك كبير غناء في القول بان 
ميلاده كان ببغداد سنة ١4٠١‏ وان امته رزئت فيه سنة 59وا فان عمرا 
ستعرض سمحتواه حتى يستغرق اعمارا وادهارا ليفيض على الزمان والمكان 
ويكبر على التحديد والتوطين ٠‏ وما انا متطوع باضافة شيء الى حقيقته اذا 


د ”5ج 


قلت انه يوم استاثر به الموت كان قد أغنىالحياة بذخر هو من الشرف بمشثابة 
المسقط لدعوى المنّة من باك عليه أو ماش في جنازته او قائل في رثائه » 
فالحق انه في موته زاد من تمام فضله عليهم د"ينا قطع الردى سبل الوفاء به 
على الأحياء إذ سر لهم شرف البكاء في مناحة العلم عليه واتتهاز المكرمة 
بعناق نعشه » وفخر الاندماج في صورة من اقدار الخالدين » وانه اذ استقر 
على الرؤوس تحمله نحو الجدث فقد جلل تلك الرؤؤوس بهالات ‏ من ساطع 
نوره واكاليل من خالص عظمته في أندر موكب للمهابة والوقار فما كل يوم 
د رضوى على هام الرجال تسير » ٠‏ 

عذر؟ ايها ا 0 والشموخ المطأطىء قدرة 
وجلالا » فلقد تحنمت” اثارة روحك النافرة من المديح وخافت* 00 
الملتزم بأدب الخطاب ورضيت” فيك بالقول الذي لا يكاد بتابع نقعا أثرته 
ف متاهات اللغة وفجاج التأريخ » ورددت قلمى عن وصفك بعظمة تملكثها 
بداهة ويشتهى بعضتها المستقتل” في طلب المجد وتقصر” عنها يده القاهرة » 
فقد هممت” ان اختزل. في قولة واحدة طوامير من بليغ المدح فأطلقها صيحة 
تجلجل في سمع الفضيلة انك مصطفى جواد !! ولو قد قلتثها اذا لأغراك 
علوك على الأطراء بأول تخطئة منك للصواب تسلكه في سمط « لا تقل »© ٠‏ 


الا ما أنبل الحديث فيك وأشهاه » فان المفالي ستفرغ قدرته على 
البلاغ ويثتخم نهمه الى المبالغة ثم بحث بقايا همته في التحبير فيجد من 
ترامىاطرافك واكنافك ما بحيل ايغاله ضربا من العى: والقصور وديستشعر 
في جسامة فضلك على الحقيقة زهو البراءة من الزلفى » ويتقلب” بينالنعمتين 
من صفو مواردك واستمراء التفاصح « لا يُصدةع” منهثما » ويفوز فوق 
ذلك بمحمدة الوفاء لك ومغنم ا 

ولقد راودتني وهلة فكرة التقديم لأثر منك ابتعث > في الحاضر بدي 
الماضي وكشف من اختلاط الأصول ما بدين عنحهية الفروع واستشف 
مآصر من لقاء السلف اشتبكت فيها لحمة بسدىوتزاوجت دماء في العروق» 
فتهبست” ان تأتي الزيادة مني كالفجاجة في النضيج والتطفل على الكبسسال 

وميه 0ل 
-؛سي 


وغادرت* ترائك يفصح عنك بلا ترجمان وأبقيت”* لني فريضة الاعترأف 
بالجمايل » فها هنا من خلال سطورك التقت بد” للكرد الحاوانيين ردت 
بالسيف في غابر الأيام كيد الدخلاء عن بغداد حاضرة الاسلام واغنت بالقلم 
ذخر المعرفة والرشاد » مع بد لمجمع علمى عربي تنفض عن صنيع الكرد غبار 
الزمان وعناكب النسيان ٠‏ وما جهد المجمع الكردي الآن الا امتداد لفضل 
سيق وحصاد لزرع ربا واقتباس من نور اتنشر » ومن دلالاته ان الكلمة 
الل ف ل م الم جا يتيك الماك + 
السيف والقلم هديت الى الرشد اناس يكرثهم وجود الكرد الشاخص 
فببخلون عليه بالذكر وستعظمون الاعتراف بوجوده تله حقوفه » فأنه 
خليق بنشر مناقب فخذ من افخاذه في الماضي ان يكون كاشفا لعقم تجاهله 
في الحاضر وكد صار ملا الاسماع والاخلاد وشغل مسساحة فسيحة في 
السياسات العليا والمصالح الكبرى على خارطة مصطرع القوى ومفترق 
المناهج فانه على قدر وضوح الرؤية تأي سلامة الخطى من العثار وبمقدار 
ادراك الواقع يتأكد البناء ويختفي العبث ٠‏ 

كثير فضلك في الحق والمعدلة ٠‏ 

واستقلة ما حمدناه لك ٠‏ 


واعذر قلمآ ششطعه المدى وبعد ا مر تقى عن وضع اكليل من زهور الكلمة 
على ضربحك في مقبرة الخالدين ٠‏ 


.اواك 
لصمال 
سبي رلك الي 


ا ّ و 
وَمََاهِيرَاكَاوَانيينَ - 


جاوان قبيلة كردية قديمة من أشهر القبائل في التأريخ » وأعظمها مقاما » 
وأبعدها صيتا » وأجلها فعلا في الحروب والسياسة بالعراق ؛ ومن أحمسن 
القبائل أثرا فى الادب العربي » ولا سيما الشعر لاقبالها عليه والدعوة اليه ٠‏ 
ولكنها لم تحظ من الباحثين في تاريخ الاكراد بدراسة ولا بتحقيق » ولم تفز 
من المؤرخين المعاصرين لنا ولا الذين عاشوا قبلهم بعناية ولا برعاية ؛ حتى 
لقد أصبحت منسية » أو مذهولا عنها في التواريخ العراقية » فضلا عن 
غيرها من التواريخ » وهذا هو الذي بعثني على أن أصفها بالمنسيتة » ولم أقل 
« المجهولة » » فقد جرت العادة ان بوصف الخامل المرذول بالمجهول ٠‏ 

قامت قبيلة جاوان بأدوار خطيرة في التأريخ العراقي الاسلامي » فيها من 
العظمة والفخامة والكرامة ما يؤهلها بعضه لان تذكر وتدرس في تأريتم 
العراق » ولا سيما التأريخ الكردي منه » لان اهمالها بعد نقصانا وحرمانا 
وكفرانا : نقصانا فى حقيقة التأريخ » وحرمانا في العلم الذي غايته الكشف عن 
الحقائق » وكفرانا لفضلها وآثارها التى بحب ان بعترف لها بها » وتذكر بها 
بالاجلال والتعظيم » فلم يذكرها شرف خان البتليسي في شرفنامته مع أنها 
تأريخ الاكراد » ولا ابن فضل الله العمري ف مسالك الابصار في ممالك 
الامصار ٠‏ 

وذكرها المرحوم الاستاذ محمد أمين زكي في كتابه « مختصر تأريخ الكرد 
وكردستان » مرة واحدة » مصحفة الى ده جواني »6 ٠‏ ومع اشاردته 
رحمه الله الى أنه نقل اسمها مع عدة من قبائل الاكراد » من مسروج 
الذهب للمسعودي(2 المورخ الكبير » فقد ظهر لي أنه نقل ذلك من دائرة 
المعارف الاسلامية » لان الطبعة الاوربية للمروج نذكرها بصورة «جاوان» » 
ولا تصحف الى « جوانى » الا بالنقل الى العربية ؛ اذا كان الناقل متصرفا 
أو متكلفاء 

وقد ذكرت القبيلة ف أكثر طبعات المروج مصحفة الى « حاوان 6 بحاء 
مهملة » على أن صاحب القاموس المجد الفيروزبادى ذكرها في باب « الجيم 

(41 مختصر تاريخ الكرد وكردستان : الترحمة العربية ( ص ه97" ) , 


دا أت 


والواو والنون » من قاموسه فلم يترك شكا » وان كان تاجالدين السبكي 
ذكرها قبله بغير ضبط في طبقاته الكيرى "9 ٠‏ 
قال المسعودي فيالمروج : « وما قلنا في الاكراد » فالاشهر عند اناس 
والاصح فى أنسابهم أنهم من ولد ربيعة بن نزار ٠‏ فأما نوع من الاكراد وهم 
الشاهجحان سلاد ماه الكوفة والبصرة » وهي أرض الدينور وهمذان » فلا 
تناكر بينهم أنهم من ولد ربيعة بن نزار بن معد » والماجوران وهم من 
الكيكان بلاد أذربيحان » والهذبانية والسراة » وما حوت بلاد الجبال. من 
الشاذنجان واللرّة » والباردلكان » والبارينجان والباريسبان » والخالية 
والجبانارقية والجاوانية 2©06 ٠‏ 
ولا شك في ان الحاق الكرد بالانساب العربية » قد أصبح باطلا عند 
أهل التحقيق والتدقيق » وكان السبب فيهعلى ما أرىاثبات الاخوة فيالنسب 
تبعا للاخوة في الدين وكثرة اختلاط الكرد بالعرب بحيث يعز على الكرد 
أن لا يكونوا من أصل عربي قديم » فاخترع النسابون تلك النسبة ٠‏ 
والذي يهمنا كثيرا ذكر « الجاوانية » من الاكراد » ففي النص المنقول 
من مروج الذهب دليل على ان قبيلة « جاوان » كانت في اواسط القرن الرابع 
من الهجرة من أشهر القبائل الكردية » كما ذكرنا آنفا فى اولء, المحاضرة ٠‏ 
وقد ذكر هذه القبيلة في القرن السادس للهجرة العماد الاصفهانى فيسيرة 
بعض أمرائها ٠‏ قال : « الامير أبو شجاع عاصم بن أبي النجع الكردى مسن 
أعبان الاكراد الحاوائية )240 ٠‏ 
وقال الفيروز أبادي : « وجاوان قبيلة من الاكراد سكنوا الحلة المزيدية 
بالعراق » منهم الفقيه محمد بن علي الجاواني 6 ٠‏ وزاد السيد محمد مرتضى 
الزيدي ف شرح القاموس حملة « الحلي الشافعي ») فصار « الكردي 
الجاواني الحلى السافعي ») ٠‏ وقد ذكر هذا الفقيه السسسيبكى 
(؟) طيقات الشافعية الكبرى « 88/5 » ٠.‏ 
) المروج « طبعة أوربة (01/9؟) وطبعة عبدالرحمن بن محمبد 
"0.8/1١‏ ) وطبعة المكتبة العصرية (؟/15) »© ٠.‏ 
(6) خريدة القصر : نسخة باريس 79217 الورقة (5165) . 


في طبقاته » قال : محمد بن على بن عبدالله ابو سعيد الجاواني 
الحلى العراقى » وجاوان قبيلة من الاكراد سكنوا الحلة © وذكر 
ان مولده سنة مه؛ ه نقلا عن تاريخ ابن النجار*© » وهو الاصل فيذكر 
هذه القبيلة في سكان الحلة ء 


واذ ذكر الفيروز أبادي انهم سكنوا الحلة » ينبغي لنا ان نذكر تأريخهم 
قبل سكناهم اباها وبعدها » ونشير الى المحلة التي سكنوها فيها » تلك المحلة 
التي لا تزال تعرف الى اليوم بمحلة الاكراد » ولا يعرف أكثر الناس السنبب فى 
هذه التسمية » حتى لقد ادغى بعض الناس ان الاكراد يراد بهم الكنراذة » 
لان لهم كرودا على شط الحلة » وهو تكلف بارد ودعوى سخيفة: » فالفرق 
عظيم بين « الاكراد » و « الكرادة » » والتأريخ يثبت اثياتا لا شيههة 
فيه ان محلة الاكراد بالحلة نسبت اليهم منذ تأسيسها الى ايامنا ذه » 
فلا داعى الى التمحل والتكلف والتغاضي عن حقيقة تأربخية واضحة ٠‏ 

وكانت الحلة قد شيدت في أواخر القرن الخامس للهجرة » شيدها سيف 
الدولة صدقة ابن منصور بن دييس بن على بن مزيد الاسدي المزيدي 2 
وكانت منازل آبائه في بعض اصقاع نهر النيل » في اقليم بابل ايضا ٠‏ فلما 
قوي امره واشتد ازره » وكثرت أمواله ورجاله » اتتقل الى الجادممين 
موضع في غربي عمود الفرات » ليبعد عن الطالب اذا هرب ٠‏ وكاذ 
ذلك في المحرم من سنة 4862 هم على عهد السلطان بركيارق بن. ملكشاه 
السلجوقي وى خنلافة المستظهر بالله العباسي » وكانت أجمة تأوي اليها 
السباع » فنزل فيها بأهله وعساكره وحلفائه وبنى فيها مساكن جايلة 
ودورا فاخرة » وتأنق أصحابه في ذلك » وقصدها التجار » فصارت أفخسر 
بلاد العراق وأحسنها22 . وأنا لا أشك أن صدقة ومن معه اتتفعوا بآجر 
بابل وغيره من الحضرة(" العتيقة » لقرب بابل من الحلة ٠‏ 


(ه) طبقات السبكي ( 88/5 ) ٠‏ 
(5) معحم البلدان « الحلة » . 
0) الحضرة : هي مواد البناء . 


ساس 


وسسيأني في البحث أن قبيلة جاوان الكردية كانت حليفة لقبيلة بني 
أسد » فلذلك بعد الحاوانيون من مؤسسى الحلة وسكانها منذ أواخسر 
القرن الخامس للهجرة » ومحلتهم محلة الاكراد كانت مغروفة بهم منسوبة 
اليهم منذ القديم ٠‏ 

قال ابن بطوطة في وصف الحلة : « وأهل هذه المدينة كلها امامية اثنا 
عشرية » وهم طائفتان : احداهما تعرف بالاكراد » والاخرى تمرف باهل 
الجامعين » والفتنة بينهم متصلة والقتال قالم ابدا 24404 وكان مرورابن 
بطوطة بالحلة سنة ١لاه‏ وف قوله شيء من البالغة فيما يختص بالمذهب 
وبالفتن » فان الغرباء عن الحلة كانوا في الغالب يحدثون المتن فيها ٠‏ 

وقد ورد ذكر محلة الاكراد بالحلة فى اخبار احد السادة القسادمين 
للعراق ف اواخر ايام الدولة الايلخانية » وهو شهاب الدين ابو سليمان 
احمد بن رميثة بن نجم الدين ابي نمي محمد العلوي الحسني المكي٠‏ 
وقد توحه ايام امارة ابيه بمكة الى العراق » وقصد الى السلطان ابي سعيد 
بهادر خان بن أولجايتو بن أرغون بن أباقا بن هولاكو المغولي » فاكرمه 
وأحسن لقاءه » وجعل اليه امارة الحاج من العراق وسائر أقطار الدولة 
الإيلخانية » ققهم المحمل العراقي على المحمل المصري بعرفنات » والزم 
الناس بسكة ان يتعاملوا بدراهم السلطان ابي سعيد ٠‏ ثم عاد مم قافة 
الحجاج » فأعظمه السلطان ابو سعيد » وأحله محلا كريما » وفوض اليه امر 
الاعراب بالعراق » فأكثر فيهم الغارة والقتل » وعرض جاهه » وكثر اتباعه » 
وأقام بالحلة نافذ الامر عريض الجاه كثير الاعوان » الى ان توفي السلطان 
ابو سعيد المذكور سنة < سمب ه » » فطرد الحاكم الذى كان بالحلة مسن 
قبل ابي سعيد ؛ وهو السيد على بن طالب الحسيني الافطسي الدلقندي » 
وتغلب على الحلة واعمالها ونواحيها » وجبى الاموال » وكثر في ايامه 
الظلم والاستصفاء » الى ان تسكن الشيخ حسن الكبير بن حسن آقبونا 
العروف في التواريخ الفارسية بحسن بزرك مؤسس الدولة الحلارية 


(4) رحلة ابن بطوطة (١8/1؟١)‏ طبعة مطبعة التقدم بالقاهرة . 


ب ١٠ا-‏ 


بالعراق » فوجه عليه الجنود مرارا » فأعجزه لمراوغته مرة ومقاومته أخرىة 
ثم انه توجه اليه بنفسه في جيش ضخم » وعبر الفرات أولا من الانبار » ثم 
أحاط بالحلة » فتحصن أحمد بن رميثة خيها » فغدر به من أهل الحلة الذين 
استمد عليهم » وخدلته .الاعراب الذين جاء بهم مددا » وتفرق الناس عنه » 
حتى بقى وحده » فقاتل عند باب داره فى الميدان قتالا شديدا » وقتل دونه 
أحمد بن فليتة الحسنى وأبوه فليتة ٠‏ 

قال ابن عنبة النسابة : « ولما ضاق به الامر توجه الى محلة الاكراد » 
وكان قد نهبها مرارا » وقتل جماعة من رجالها » إلا أن الأكراد لما رأوه قد 
خذل أظهروا له الوفاء » ووعدوه النصر » وتعهدوا له أن يحاربوا دونه 
فى مضايق دروب الحلة » حتى يدخل الليل » ثم يتوجه حيث يشاء ٠‏ وكان 
الحزم فيما أشاروا به » ولكنه خالفهيم وذهب الى دار النقيب قوام 
الدين ابن طاووس الحسيني » وهو يومئذ نقيب نقباء الاشراف ٠‏ فلما 
سمع الشيخ حسن الكبير بذلك » أرسل اليه شيخ الاسلام بدرالدين 
الشيباني المعروف باين شيخ المشايخ » وكان مصاهرا للنقيب قوام الدين 
ابن طاووس » فأمن الشريف أحمد » وحلف له وأعطاه خاتم الأمان » وأرسل 
به الى الشيخ -مسن الكبير وهو نازل خارج الحلة » فانتزعوا سيفه منه في 
بعض الطريق ©» فقال لشيخ الاسلام : ما هذا ؟ فقال : لا أدري » إنما كنت 
رسولا” وفعلت” ما أمرت ٠‏ ولا أدخل على الشيخ حسن الجلايري » واصل 
الاعتذار > فأظهر له الشيخ حسن القبول » وطالبه بأموال الأعسال الحلية 
التي جباها في المدة التي حكم فيها » وهي قريب من ثماني سنوات أو أكثر. 
فأجابه بآنه أنفقها » فأمر بتعذيبه فعمسّذب » حتى لقد كانوا سملؤون الطسئنت 

من الجمر ويضعونه على صدره » فلم يظهر لهم شيء من ماله ٠‏ وأغراه به 
جماعة من الأعيان والسادة » فقتله أبو بكر بن كنحاية” بواء” بأببه » لان 
أحمد بن رميثة كان قد قتله ء قيل : إن أبا بكر بن كنجاية ضيريه سسيع 
ضربات بالسيف على عنقه حتى قتله » وصلى عليه الشيخ حسن وأمراؤه » 
ودفن بداره بالحلة » ثم نقل الى مشهد الغري بالنجحف92) ٠‏ 


(9) عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب ( ص 55١ل/م)‏ . 
1ت 


أجل سكنتقبيلة جاوان الكردية بالحلة فيأواخرالقرنالخامس من الهجرة» 
واتتشرت الى نحو واسط واليطائح » كما أنا ذاكره عما.قريب ولكن أين 
من الهحرة ؟ لا شك أنها كانت كسائر قبائل الأكراد من سكان الجسال 
والهضاب الباردة ٠‏ وإذا تتبعنا إسهالها » أي نزولها من الجبل إلى السهل 2 
وجدناه من جهة طريق خراسان المعروف اليوم بلواء ديالى » وألفينا اسم 
« ورام » من أشهر اسمائها .2١١(‏ وبعد استعرابها ومخالطتها العرب » كثرت 
فيها الأسماء العربية مثل « مهلهل وتغلب وعلتر » ٠‏ 

وى سنة « بوم ه » كان أحد الامراء الجاوانيين » وهو ورام بن محمد 
العربي الاسدي المزيدي » بحاولون حصار بغداد » بأمر أمير كردي كبير هو 
بدر بن حسنويه البرزيكاني » منابذة لعميد الجيوش أبي على بن أب ىجعفر 
الديلمي. للك صاحب بهاء الدولة بن عضد الدولة البو بهي ٠‏ 

م ل الى جاب بني أسد متعاضدين 

ا 211500 
وغيرها من بلاد الاسلام » فاجتمعت العرب والاكراد لصدهم » فالعرب كانوا 
يانه تروائن إن القاد الميلي در الموضل وما إليها ان 
أ اف بن درام الجاواي رحبا الثؤلة أي البرك بن معند بن عندار 

)1٠١(‏ وقد ذكر ابن بطوطة خبر شهاب الدين احمد بن رميثة الملقدم 
ذكره . ذكرا مختصرا , ولم يشر الى محلة الاكراد . قال : « وقد كان غلب 
على مدينة الحلة بعد موت السلطان أبي سعيد الامير احمد بن رميئة بن 
ابي نمي امير مكة » وحكمها اعواما . وكان حسن السيرة » يحمده أهل العراق » 
الى ان غلب عليه الشسيخ حسن سلطان العراق + فعذبه وقتله » واخذ الاموال 
والذخائر التي كانت عنده » ( رحلة ابن بطوطة 5/١‏ ) . وقد اختلف 
القولان في الرجل . ظ | 

)غ2 كامل أبن الاثير في حوادث سئة ( /إأؤلا ها) . 


د اا 


الكردي الشاذنجاني » ونشب القتال بينهم شمال الموصل ء» فدحصروا 
الترك وأمراءهم السلجوقيين » وملكوا خيمهم وأموالهم وتبعهم قسرواش 
الى نصيبين279 ٠‏ 

وق سنة :69 هع اشكيان جلذل الدولة بو ببهاء الشولة دن عضشضطد 
الدولة البويمي بأبي الفتح بن ورام وأبي بى الفوارس بن سعدي »2 ودبيس بن 
علي المزيدي عند شعب جنده الأتراك عليه واضطراب الأمن ببعداد نف "7 

وف سنة « +4 ه » حالف سرخاب بن محمد بن عناز الكردي 
الشاذنجاني ابا الفتتح دن ورام الجاواني 6 وأغار على عدة مواضع من إمارة 
أخيه حسام الدولة أبي الشوك ف البندنيجين أي مندلي » وحلوان » ف أثناء 
ما كان حسام الدولة محتلاة دقوقا أي طاووق » منتزعاآ لها من أخيه أبى 
أن برد ات 
تخالفون مخالفة ل ماي الرؤساء » فقديم؟ حالفوا الأكراد 
المرزبكانية 4 والعرب 0 ثم حالفوا الاكراد الشاذنحانية والعرب ٠‏ وممأا 
يبد ذلك أنه في سنة « مم؛ ه » أنضم سعدي بن أبي الشوك المذكور 
الى ابراهيم ينال أخي السلطان طغرلبك من أمتّه » وأخذ جيشآ من أكراد 
الشاذنجان ومن الانراك الغز » واستولى على مدن وقرى بين ايرانوالعراق» 
ثم جعل البندنيجين إقطاعا لأبي الفتح بن ورام الجاواني » على أن يوافقه 
معهما(6١) ٠‏ ودكت الحوادث على أنه أطلق من الأسر بعد ذلك ٠‏ 

)١9(‏ الكامل في حوادث سنة (." ها). 

. )71/4( والنجوم الزاهرة‎ 2») ٠١5/8 المنتظم‎ )١19( 

. الكامل في حوادث سنة (؟61هم)‎ )١5( 

. ) 170/8 الكامل في حوادث سنة ( 178 ه ) والمنتظم‎ )١0( 


و اي 


' ويغيب من الحوادث اسم الامير أبي الفتح بن ورام » نعض الشسيء » 
وفٍ سنة « وم ه » أي بعد أسره بسنة يظهر اسم أبي دلف القاسم 
ن مضت الجاواان 6 .لاو كرف اا رض معد ب رودل إن ار اعبط شال أرسل 
في تلك السنة جيشا من الغز » لأخذ قلاع سرخاب المقدم ذكره ٠‏ فسارت 
طائفة منهم الى أبي الفتح بن ورام الجاواني » فانصرف عنهم خوفا منهم 3 
وترك حلله أي منازله بحالها » ليشتغلوا بنهبها فينقض عليهم » فلم ينهبوا 
شيئا » بل تبعوه » ولشدة خوفه من أن يظفروا به و,أخذوه » قاتلهم مقاتلة 
المستميت » فأوقع بهم » وقتل جماعة منهم » وأسر جماعة » وغنم ما كسان 
معهم » ورجع الباقون هاربين » وأرسل الى بغداد ستنجد بني بويه 
خسية أن يعود الغز إليه » فلم ينجدوه » لانحلال الامر واختلاله فى دولتهم» 
فأضطر هو وبنو ورام الجاوانيون الى عبور دجلة ؛ إلى الجابب الغربي 
ليكون بمنجى منهم ٠‏ وسارت طائفة منهم الى براز الروز أي بلدروز » 
تقدموا الى نهر السليل ٠‏ فهناك قاتلهم أبو دلف القاسم بن محمد 
الجاواني قتالا” شديد؟ 2 فظفر بهم » وهزمهم » وغتم ما معهه30؟2 ٠‏ 

فهذا هو الأمير الجاواني الثاني الذي أراد أن شبت أقدام الجاوايين في 
طريق خراسان » ولكن غيره من الأكراد الطامحين الطامعين لم يمهلوه » فقد 
أنضم سعدي بن أبي الشوك الشاذنجاني الى السلطان طغرلبك » وسار في 
خيل من الغز سنة « 144 ه » على أبي دلف المذكور » ونهب: أمواله »وأفلت 
هو بحشاشة ا3170, 

والظاهر أن الاختلاف ف المذاهب السياسية حمل الجاوانيين على 
إجابة الدعوة الفاطمية » والخطبة للمستنصر بالله الفاطمتي ف إماراتهم »وترك 
الخطبة لخلفاء بني العباس ٠‏ وكذلك فعل بنو مزيد الاسديون » والعقيليون 
والخفاجيون وغيرهم » ولا شك أن خوفهم من السلجوقية على إماراتهم 
وإقطاعهم » كان أقوى الأسباب في ذلك ٠‏ 

وقد أرسل الخليفة العلوي المذكور من مصر بخلعة لكل من الأمين 


(15) الكامل في حوادث (9؟6ه) ٠‏ 
)١07(‏ الكامل في حوادث (8م1)ه) . 


نور الدولة ديبس بن مزيد الأسدي » والأمير أبي الفتح بن ورام الكردي 
الجاواني » وقريش بن بدران العقيلي » ومقبل بن بدران العقيلي » وأبي 
الحسن بن عبدالرحيم الوزير » ومحمود بن الأخرم الخفاجي(11) المنحصن 
توملة. بحسن .عن العطن أى الاخيضن العالى ٠.‏ .واتصل لامي ارسكلان 
البساسيري بالدولة الفاطمية أيضة وصار من قوادها المحاربين باسمها » وإن 
كان تركي الأصل ومن مماليك بني بوبه ٠‏ 

كان هؤلاء كلهم إلنبا واحدا على الغمزة وأمرائهم السلجوقيين » فسار 
اليهم طغرلبك سسنة « 449ه » » وناجزهم القتال في شمالي العراق » فهزمهم » 
واتبعهم أسر؟ وقتلا » وأحضر منهم جماعة فألقاهم تحت أرجل الفيلة » فهلكوا 
إلا غلامآ لم سلغ مبلغ الرجال ؛ فان الفيل امتنع من دو سه ء فعفا عنه 
السلطان ٠‏ وكان في قواد السلطان الأمير هزارسب بن بنكير بن عياض 
الكردي » فأقطعه الموصل » ولكن جنود بني سلجوق نوها وأخربوهاء» 
وحمى هزارسبالنساء والرجال» وفكرق فيهم مالا” ؛ وأعادهم الى الموصل» 
وكانوا قد هربوا » وسعى في اجتذاب أبي الفتح الجاواني والجاوانيين 
ونور الدولة ديس وبني أسد وقريش بن بدران العقيلي والمقيليين: الى 
جاب طغرلبك » وإعادة الخطبة لبني العباس » فجعلوا أبا الفتح بن ورام 
الجاواني سفير؟ لهم » و”نجحت سفارته » وخلع عليه السلطان خلعة سنية23"0. 
واتفصل عنهم أرسلاك البساسيري وقال لهم : « لست لما يبذل لكم طغرلبك 
متحققا » وما غرضه إلا تبديدٍ جمعنا » وانها حيلة علينا وسخرية بنا ٠‏ وبعد » 
فأنا صاحب سلطان مصر » وهو بعيد عنى » ولست مالكة لأمري » ولاد 
من مطالعتي إياه » واستدعاء اذنه فيما أفعل » » وأغلظ لهم 2 » وأصبح 
العراق مهدد؟ من الشمال بجيش الفاطميين الذي يقوده أرسلان البساسيري 
المذكور ٠‏ 


)١8(‏ الكامل في حوادث (268 ه) )2 و(14149ه) 2 ومرلةة الزمان 
« نسخة باريس 6 . 
(15) مرآة الزمان « نسخة باريس 16.5 الورقة 55159 6 . 
| (208) المرجع المذكور في الموضع المثمار اليه . 


عم 


ملاس 


وفي نصف شوال من سنة 2 1ه ) قدم بعداد أبو الفقح بن ورام 
الجاواني وبدران بن نور الدين المزيدي » فتلقاهما عميد العراق من قبل 
طفرلبك » وأكرم مثواهما ؛ واستدعاهيا من الغد رئيس الرؤساء الوزير أبو 
القاسم علي بن المسلمة » وعتب على أبي الفتح بن ورام » لميله الى أرسلان 
البساسيري » فقال له أبو الفتح « أنتم أحوجتمونا إلى ذلك » فان السلطان 
طغرلبك لا ورد هذه البلاد » أبمدتم الناس كلهم » ينهب عساكره الأموال 
والأولاد والاهل » فلم ببق لنا مكان نأويه » فأصعدنا خوفا على حريمئا 
وأموالنا » ٠‏ فخاطبه الوزير بالجميل » ووعده عن الخليفة القائم بأمر الله كل 
خير20 ٠‏ وكلام أبي الفتح بن ورام يدل على أن منهم من استعربوا وأخذوا 
يتكلمون بالعربية المألوفة في عصرهم ٠‏ 

وف سنة ( ٠ه؛‏ ه » ف يوم الاحد ثاني ذي القعدة منها احتل 
أبو الحارث أرسلان البساسيري الجانب الغربي من بغداد باسم الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمي » وخطب فى جامع المنصور له » وألبس الخطيب 
والمؤذنون الاب البيض شعار الفاطميين » وزيد في الاذان د« حى” على 
خير العمل56" ٠‏ والظاهر أنه استمال أبا الققتح بن ورام الجاواني 
والجاوانيين ونور الدولة دييسا المزيدي » وأدخلهم في حزب الفاطميين ٠‏ أما 
نو مزيد الأسديون فهم شيعة إمامية ٠‏ وأما الاكراد الحاوانيون فاهم 
كسائر الاكراد شافيون ٠‏ وبعد أن أتم البساسيري فتح بغداد » انحدر الى 
واسط » وكان انحداره يوم الاثنين لتسع بقين من جمادي الأولى مسنة 
«اهعه » وكان بريد الأهواز » واتداً بالبصرة فرتب أصحابه فيها ٠‏ وكان 
معه أبنو الفتح بن ورام ونور الدولة ديسمن واخوه صدقة » واجتمع إليه 
جماعة كثيرة من العرب والاكراد والأتراك والديلم ٠‏ ولما علم بأن السلطان 
طغر لبك عاد الى العراق » رجم هو الى واسط » وأقام فيها يجمع الجلنود 
للحرب والدفاع » ختركه حلفاؤه » وهم أبو الفتح بن ورام ودبيس بنمنمور 
وغيرهما » على أن دبيسا كان يخشى من السلطان » فالتجا إليه البساسيري 


(١5؟)‏ المرجم المذكور ( الورقة 5.١‏ ) . 
(569) المرجع المذكور (الورقة 55) . 


15ج 


وطرحخ نفسه عليه واستجار به ؛ واجتمعت العرب عند دبيس وهو بين الحلة 
وواسط على الفرات » ومعه حليفه أبو النتح بن ورام الجاواني والجاوانيونْ» 
ورأى الجميع أتفسهم مضطرين الى مقاومة طغرليك » خفاج امم أحد قؤادة 
وهم راحلون » فثبت البساسيري وقاتل حتى قتل » وانهزم ديس بن 
منصور » وأسر أبو الفتح بن ورام » فأطلقه القائد واصطنعه » وبلغ ذلك 
السلطان طغرليك فامتعض منه «وأسر معه بدران ومنصور وحماد المزيديون» 
فأعادهم السلطان الى دبس تألفا له29 ٠‏ 

إن مناصرة أبي الفتح بن ورام الأمير الكردي الجاواني » ومعه نو 
جاوان » للامير نور الدولة دبيس بن منصور في مقاومة السلجوقيين هذه 
المرة » وثقت الأواصر بينهما » ووحدت بين مستقبلهما » وبعثتهما على 
التساكن والتآلف والتحالف المستدام » ولذلك نرى الجاوائيين وبني 
أسد ,ثوبون معا الى طاعة طغرلبك » قال سبط ابن الجوزي في حصوادث 
سنة « +16 ه » من تأريخه : « وفي يوم الخميس سابع عشر صفر »دخل 
السلطان طغرلبك بغداد مصعدا من واسط » وفي خدمته أبو الفتح .بن ورام 
وأبو الأغر دييس بن منصور المزيدي وصدقة بن منصور بن المزيدي وأبو 
كاليجار بن هزارسب بن بنكير بن عياض,الكردي » وعمل الخليفة القائم 
بأمر الله سماطا عظيما » وحفسره السلطان طغرليك والأمراء الذين 
ذكر ناهم » واستحلفوا على طاعة السلطان والخليفة وخلع عليهم خلع؟؟ ٠.»‏ 

وأصبح بنو جاوان » وف إمارتهم بنو ورام أعوان الدولة العباسية ء 
ورغبوا في اصلاح البلاد » فسدوا في السنة المذكورة أي سنة « ؟ه: ه» 
شق النهروانات 2*7 ٠‏ ومن البدهي أنهم لم يفعلوا ذلك إلا للازدراع 
والاغتراس » ومن ذلك يعلم أنهم كانوا يسكنون كلهم أو كثير منهم الخافب 
الشرقي من دجلة إذ ذاك » حيال طريق خراسان ٠‏ وقد ذكرنا أنه كان منهمم 


(9؟) المرجع المذكور ( الورقة 56-5684 ) » والمنتظم (51.4/8-١١5؟‏ )2 
والكامل في حوادث سنة (.5؟ ه) لانه أدمج حوادث السنتين بعضها في بعض. 

681 مرآة الزمان المقدم ذكره )2 الورقة ظلة ) ٠.‏ 

(5؟) الكامل قٍِ حوادث السسنة المذكورة 


5 003 


ببراز الروز أي بلد روز أبو دلف القاسم بن محمد الجاواني الذي أوقم 
بطائفة من جند السلاجقة هناك سنة « وم؛ ه » » والظاهر أتهم امتدوا في 
في السكنى على النهروان من شرقي بغداد الى جرجرايا"""" التي كانت قرب 
أرض الكوت » وسنذكر من الحوادث ما ثيت ذلك ٠‏ ” 

وف سنة « هه؛ ه » توغى السلطان طغرلبك بالري » وكثرت غارات 
العرب على ما حول بغداد ؛ حتى أخذوا ثياب الناس من أبواب بشاداد ٠‏ 
فكاتب الخليفة القائم بأمر الله أصحاب الأطراف الامير أبا الفتتح بن ورام 
وأبا النجم بن ورام أخاه وأبا كاليجار هزارسب وبدر بن مهاهل وهم مسن 
أمراء الأكراد كما قدمنا » ومسلم بن قريش العقيلي ودبيس بن علي المزيدي 
وهما من أمراء العرب » كاتبهم بما حدث من موت طغرليك والاحداث التي 
حدثت » واستدعاهم الى بغداد ليتشاوروا في تدبير الامر ٠‏ قأما الاميران 
أبو المتح وأبو النجم ابنا ورام » فقد قدما بغداد في عدة قوبة »2 ونزلا 
ظاهر حريم دار الخلافة2"7 في الجاب الشرقي » أي ما يشقه اليوم سوق 
الشورجة أيام كان هذا الجانب كثير البساتين والستواقي ولمياه » وتوقف 
دبيس المزيدي عن الحضور » وأرجف في بغداد بأن مسلم بن قريش العقيلي 
عازم على دخول بغداد محتلا” » وأنه سيسكن في دار المملكة البويهية في 
المخخرم أي الصرافية الشرقية الحالية في الجسسم الجديد 
وسيحاصر دار الخلافة وكانت بشارع المستنصر الحالي » كما دلتنا عليه 
الخطط » ونهبها ٠‏ فانزعج الناس » واستعدوا هم والجاوانيون والحنود 
لصددّه عن بغداد » ولكنه كتب الى الخليفة كتاباً نفى عن تنضسسه تلك 
التهمة » فلم يلتفتوا الى قوله8 ٠‏ ثم توفي ببغداد الامير أبو الفتح بن 
ورام الكردي الجاواني » وحملت جنازته الى جرجرايا قرب أرض الكوت 
الحالية » فدفن هناك59©؟ ٠‏ وانقطعت بموته سيرة أمير كردي عظيم » كان له 


(55) الكامل في حوادث سنئة ( 8ه ه ) . 
27 مرآة الزمان المقدم ذكره ( الورقة ١14ك")‏ . 
(18) المرجع المذكور ( الورقة ١6ل"‏ ) ٠‏ 

(9؟) اكامل في حوادث سنة (006؟ ه) ٠.‏ 


وكاس 


في السياسة والحروب جولات موفقة » وصولات ظائرة » واليه بسهملود 
الفضل ف اخراج قبيلة جاوان من مكانها الضّيق الى هذه الفسحة من 
الحوادث والتأريخ المفعم بالحياة والحركات ٠‏ وقد صارت أسرته تمسيزف 
بالورامية نسبة الى والده على عادة المؤرخين » وإنما هو الذي أنالهم ذلك 
المقام السامي » والملك المترامي الاطراف من العراق ٠‏ 

ويظهر لي أن إمارة الجاوانيين بعد وفاة آبي الفتح بن ورام أسندت 
إلى لجيه اي الب :على لي لم أجد نهنا على 3ك ل التستاريخ ٠‏ وق 
سنة « هد ه » أرسل الملك تاج الدولة 5: تنش بن ألب أرسلاث السلجوقى 
ملك الشام والجزيرة » أحد أمرائه واسمه « بوسف بن أبق » » وكان من 
التركمان » إلى بغداد » لاقامة الدعوة والدعاء له بالسلطنة السلجوقية 
العظمى على عهد الخليفة المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله » وكاث نازعه 
في ذلك أبن أخيه السلطاذ بركيارق بن ملكشاه » فأخرج لتلقيه حاجب 
من حجاب ديوان الخلافة ٠‏ فلما لقيه بوسف » ضربه » وأراد خروج الوزير 
عميد الدولة أبى منصور ابن جهير التغلبى » وكان متكيرا متفاصحا : 
ودخل الامير يوسف بن أبق بغداد مراغما » وأراد نهبها والاقاع بأهلهاء 
فمنعه من ذلك أمير كان معه » ومع ذلك فقد استدعى الوزير عميد 
الدولة ابن جهير الأكراد الجاوانية وأميرهم بومئذ ورام بن أبي فراس 
الجاواني للدفاع عن بغداد » فحضروا ٠‏ خقال الوزير لحاجبه متفاصحا : 
« قل للورامية : استلئموا بسدفة » أي ألبسوا سلاحكم ف ظلمة الليل : 
فلم بفهم الحاجب » وقال لهم : « يقول لكم مولانا : ناموا فى الصثفكة »» 
فقال ورام بن أبي فراس مستعجبا : « فكانًا برحنا الصفة حتى يقول للنسا 
الوزير هذا القول » ٠‏ فعاد الحاجب الى الوزير فقال له : ما الذي قلت لهم؟ 
فأخبره * فضحك الوزير » وقال : « شر المصائب ما يضحك » ٠‏ وكان 
خليقا أن يضحك من نفسه لتفاصحه ٠‏ ثم جاء الخبر بقتل تاج الدولة تنش» 
وانفرجت الأزمة(2 ٠‏ 


(.؟) المنتظم ( 1/4مهه ) ء, والكامل « حوادث سنة /4؟ » 


وبهذا الخبر نعلم أن إمارة بني جاوا صارت الى الامير ورام بن أبي 
فراس وام اعد ل اللإريج عتى انم كع ارت الأسنارة ه0320 
أيام هذا الامير أتتقل الجاوانيون أو أكثرهم إلى أرض الجامعين قرب بابسل» 
ليؤسسوا الحلة مع أمير بني أسد صدقة.بن منصور بن ديس المزيدي الذي 
قدمنا شيئاً من أخباره » ولبسكنوها. ف المحلة المعروفة بعد ذلك سحلة 
الأكراد على النحو الذي ذكزت وبحسب الاخبار التي نقات * واذ كان 
الجاوانيون قد قرنوا مستقبلهم بمستقبل بني أسدوهم من الشيعة » لميكن 
لهم بد من التأثر سذهب ذوي الأكثرية وإن كانوا من الشافعية »كما 
أومأنا اليه سابقة2290 ٠‏ وليس من الصواب في شيء أن يحكم المؤرخ في 
مذهب رجل اعتماد؟ على أيام صباه ٠‏ ولما كثر الاختلاف بين .ملدوك 
السلاجقة » أخذت سلظة أمراء الأطراف تتسع » وأقطاعاتهم تعظم » وكانوا 
دون عن المدينة أو القطر 'خراجا؟ سنوي الى. السططان السلجوقى » وكانوا 
بلطونه أحياناً ٠‏ وقد اتسع ملك الامير سيف .الدولة صدقة 0 منصور 
المذكور + وفى صفر من سنة « ٠.هم‏ ه » استولى على تكريت » وكانت 
بيدي كيقباذ بن هزارسب الديلمي » وذلك أن السلطان محمد بن ملكشاه 
لا أستقر في السلطنة السلجوقية بعد موت أخيه بركيارق » أقطع سيم 
الدولة آقسنقر التركي:البرسقي بلدة.مكريت » فلم يسلمها اليه كيقباذ 
الديلمي المذكور » وارسل الامير صدقة بن منصور » فجاء في جيشه »© وفيهم 
الاكراد الجاوانيوث »وتسكمها من كيقباذ » وجعل فيها الامير ورام بن أبي 


الزفرة4 وقد وجد بخط الامير فخرالدين أبي محمد عنتر ؛ بن أبي العسسكر 
الحاوانى دعوات قد استفادها من الادباء الشيعة في صضياه 6 وكتبها قِ مجموعه ) 
من ذلك : ش ش 
بغتام الرسلات هداتي من بني هاشم بعن صام بمن صلى بمن صدق بالفاسم 
بحق البضعة الزهرا اء حواء !لئسا فاطم | وبالم موم والمقتسا ل ظلما لمن الظالم 
وبالسجاد والباقا ر والصادق والكاظم ‏ وبالمدفون فى طون علي ولد المالم 
بح الصسكريين | وبالتتضر القاتم 
تلخيص معجم الالقاب ( 2655/4 ) , والمناقب المزيدية في اخبار الملوك 
الإسدبة ( نسخة المتحفة المريطانية 15؟5؟ الورقة ١8‏ ) 


0-2 


فراس بن ورام الجاواني تائبا عنه ٠0‏ 

وقد اعتمد سيف الدولة صدقة وأهله على جماعة من الامراء الحاوانيين» 
وأقطعهم بلادا في الاعمال الواسطية وغيرها » منهم الامير أدو النجم الكردي 
الجاواني مؤسس قرية أبي النجم المنسوية اليه » وكانت عند قرية الفاروث 
الكبيرة90) التي كانت على شاطيء دجلة بين واسط والمذار » فهل هلو 
أبو النجم ابن ورام الذي قدمنا ده م أنه أب لنت آنفا ؟ ومنهسم 
الأمير ابو شجاع عاصم بن أبي النجم المذكور » وكان متمكنا متحكما فى 
أسفل واسط على دجلة » حيث بأخذ منها نهر برجدا ونهر الصينية ٠‏ واليه 
تنسب قرية « العاصمية » من أمهات قرى نهر يرجدا » وكان بطلا من 
الابطال » وكان من عادته أن يقصد الاسد في عرنه ويطعنه بحربة ©» ولعلّه 
قتل في عمرهخمسين أسدا على النحو الذي ذكرت » لم يشاركه في قتلها أحده 
وكان أديبا أريبا ومسنعر حرب ٠‏ وكان له مرة خصم ينازعه في بض 
الانلاك » وكان قد حلف زور؟ بالقرآن الكريم » فكتب الى سيف الدولة 
صدقة بن منصور المذكور شكو منه أبياتا ومقطعات » فمنها قوله : 
مولاي خصمي فاسق » ومن اددّعى زورآ ولم بخش” العواقب تخلفر 
ولأخذ” مال المسلمين وغضبثه”25 بالزثور أعظم من بين الملتصحف 

وقولله: 
وخصمي ذو مالر » ومن ن أجل ماله أهان” وما يلوي علي” وشكسرم” 
ولو حمّلء ذو مال بأكناف فارس ونادى أجابته قريش و“جر*هني9) 

وله أبيات ترثى فيها لما صار اليه بنو أسد بعد قتل الافسين سيف 
الدولة صدقة » سنذكرها فى موضعها * 

ومنهم الامير سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام الكردي الجاواني ؛ 
كان يسكن « تاسفونج » قرية كبيرة كانت في شرقي دجلة مقابل النعماية 


(9؟) الكامل في حوادث سنة ( ..ه ه ) » والمئاقب المريدية في أخبار 
الملوك الاسدية ( النسخة المقدم ذكرها الورقة ١66‏ ) . 
؟) خريدة القصر ( نسخة باريس رقم 79997 الورقة 169 ) . 
(74) المرجم المذكور في اللوضع المشار اليه ٠‏ 
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بين بغداد وواسط » وقد توفى سيف الدولة هذا في شهر ربيع الاول مسن 
سئلة « ؟/اع 25006 ْ 
والظاهر أل له أخآ اسمه « شرف الدولة محمد بن ورام » » وكان 
شرف الدولة قد أنشأ مدرسة للشافعية بواسط ٠‏ وممنْ درس فيها فقه الامام 
الشافعي »؛ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله الواسطي الشافعي » قال 
تاجالدين السبكي:«درس بواسط بمدرسة ابن ورامهوبهاماتأي بواسط في 
حادي عشر المحرم سنة ست وسبعين وخمس مئة 2516© ٠‏ ووجدت في تاريخ 
واسط لاسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل أن أبا طالب محمد بن علي 
بن أحمد الكتاني الشافعي المحتسب سمع عليه هذا التاريخ سنة ثلاث 
وسبعين وخمس مئة بواسط في مدرسة شرف الدولة محمد بن ورام ٠‏ قال 
الكاتب في الدعاء لمؤسسها : « نور الله ضريحه7"؟ » » فدلنا ذلك على كوته 
من الاموات اذ ذاك ٠ ٠‏ 
وف سنة « ١٠ه‏ ه »© سخط السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي على 
أبى دلف سرخاب ابن كيخسرو وصاحب آوة وساوة بين الري وهم فاك » 
فهرب الى العراق » واستجار بسيف الدولة صدقة بن منصور الاسدي 
المزيدي المذكور فأجاره » وأرسل السلطان اليه في تسليمه الى نوابه بالعراقه 
فأبى صدقة وأجابه يقول : « انه استجار بى » وانتى لا امكن منه » بلأحامى 
عنه » وأقول ما قاله أبو طالب لقريش لما طلبوا منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب 
د كذبتم وببت الله نتبنزري محمد؟ ولما نطاعن دونه وتقاتل ©» 
( وقبل هذا البيت : 
ونسلمه” حتى نصرع” حوله وتذهل عن ابنائنا والخلائل ) 
فقدم السلطان محمد العراق » وحشد الجنود لقتال صدقة بن منصوره 
وبعد مراسلات ومفاوضات كادت تؤدي الى الاصطلاح 3 التحم الحيشان 


(ه؟) الكامل في حوادث سنة (19/5) ه) . 

(95) طبقات السسبكي (1.9/5) ٠‏ 

9؟) تاريخ واسط لبحشل : نسخة المتحف المراقي (ص 0-506 غ . 
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في أرض فُوسانْ ٠‏ وهى منطقة نهر الغراف الحالي » وكان في ميمنة جيش 
صدقة حلفاؤه الاكراد الذين لم يكونوا الا من بني جاوان فأظهروا من 
الشجاعة فى القتال ما حمل صدقة أن يعدهم الوعود السنية : من الحكم 
والاقطاع والمال » وحمل هو على الاتراك » فضربه مملوك منهم على وجهه 
فشوهه » وجعل يقاتل ويقول : « أنا تاج الملوك أنا ملك العرب أنا صدقة» 
قأصابه سهم في ظهره » وأدركه مملوك تركي آخر اسمه بزغش » كان أشل”* 
اليد » فتعلق به وجدبه عن فرسه » فسقطا الى الارض معاء وعرفله 
صدقة فقال له « يا بزغش ارفق » » فضربه بزغش بالسيف » فقتله وأخذ 
رأسه » وهزم جيش صدقة وحلفاه الحاوانيون »؛ واسر اينه ديس »© 
وممجاره سرخاب بن كيخسرو الدليمى » وصاحب جيشه292 ٠‏ وهرب ابنه 
بدران الى حلب# ثم الى مصر فتوفي فيها سنة ,مه ه ٠‏ وكانت تلك الوقعة 
فاتحة عهد مشؤوم على بني أسد وبني جاوان » ويظهر أن السلطان محمد 
أراد ضرب الاكراد باكراد آخرين منهم جريا على المذهب السياني » وذلك 
بأن أقطمهم أكثر اليلاد التي كان بحكيها سيف الدولة صدقة وحلفاؤه 
الجاوانيون ؛ ومن اولئك الاكراد رجل اسمه « سياكيل » » وفي ذلك 
يقول الاديب الامير ابو شجاع عاصم بن ابي النجم الجاواني من أبيات : 

فقلت لها : كفي » جعلت لك الفدا ألم تعلسي أن الزمان قد اتقلب ؟ 
قرى النيل قد أضحى سياكيل1مر؟1 2 بها » ونفي بدرانمنها الى حلب9) 

وف ذلك يقول ارم الدولة مرجى الليثي البطائحي الشاعر : 

وقد كثر الاقشفاع حتى انشه سيقطم كلب” في الجزيرة او هر؛ 
ثلاثون ألفا للبسيري وحسده فدع عنك ممن لا يجوز له ذكر* 
وعشرين ألفآ أقطعمت نرجسية كثير” لها ألف" ولو أنهما بعشر* 
وما كان اسياكيل يركب خلمهء حباد“البراذين البشيرية الحمسر 
ويركب سثلار أخوه بأعية ومن خلفه فهندوكدامه صقر1*2) 


(8؟) الكامل في حوادث سنة (١.ه‏ ه) , والمنتظم (165//5 2 595) . 

[أفرة خر بدة القصر « النسخة المذكورة 3 الورقة ؟61٠٠‏ » . 

(6) الخريدة المذكورة في ( الورقة .1/11 ) ونصرة الفترة وعصسسرة 
الفطرة : نسخة دار الكتب الوطنية بباريس 5١58‏ الورقة ١..‏ ). 


ب "كاه 


قال العماد الكاات الاصفهانى ف « البشيري والترجسية » : أن 
7 البشيرية واللرجسية بطنان من الاكراد بحلة ابن مزيد ء وقد أقلمسوا 
أكثر مما سستحقو نه 24176 وهذا يعنى انهما بطنان هن قبيلة جاوان» قدمهما 
السلطان السلجوقي على بني جاوان الاخرين » على النحو السياسي الذي 
أشرت اليه مسن ضرب الاكراد باخرين منهم ٠‏ 

وقد جاء فى سيرة الشيخ أبي الوفاء محمد الزاهد » الملقب ينتاج 
العارفينالمتوفى ف أولالقرن السادس» المعروفة نربته حتى اليومفيمقابلأرض 
الكوت من غربي دجلة » انه « كان نرجسي الاصل » وان ترجسن قبيلة من 
الاكراد » وانه قال : « أمسيت عحميا وأصبحت عريا 21926 ٠‏ 

وذكر الشيخ شهابالدين احمد بن عبدالمنعم الواسطي الاصل ان والد 
(بالنون وقيل بالباء والاول أشهر) . وهي قبيلة منالاكراد »وتزوج دنت كبير 
منهم » وأن أبا الوفاء اشتهر بتاج العارفين الكردي نسبة الى آخواله وقوم 
أمه29؟ » وأنا أظن أن نسب الشيخ أبي الوفاء اتتحل بعد وفاته » وبعد زوال 
الدولة العباسية أزمان تضاءلت الرقابة على الانساب الشريفة » واستبق 
صادة الدنيا الى ربط أنساب العشياد الزهاد بالنسب العلوي ؛ كما استبقوا 
في اختراع المناقب والكرامات ٠‏ 

واعود الى امارة المزيديين وحلفائهم الحاوانيين » فانث السلطان محمد؟ا 
السلجوقي وان قلص اقطاعاتهم فهو لم يزلك امارتهم بالحلة » بل أطلق مسن 
الاسر دييس بن صدقة واستحلفه ان لا يسعى بفساد(؛؟» ٠‏ وهذا يعنى 
نصب دبيس بن صدقة مكان أبيه في إمارة الحلة » وبالتعبير الرسمى يومئذ 
ف أقطاعها » وقد بقي أكثر الاكراد الجاوانيين بالحلة وفي البلاد التي 


(41) نصرة الفترة في الموضع المدكور ٠‏ . 
(؟)) بهجة.الامرار ومعدن الانوار « ص ١67‏ © . 
0 (لطاع) تذكرةالمقتفينآثار وليالصفا وتبصرةالمقتدين بطري قالسيد ابيالوفا: 
( نسخة باريس 67.؟ الورقة الم ) + وغاية الاختصار في البيوتات العلوية 
المخفوظة هن الغبار ( ص.7 ) 
(15) الكافل في حؤادث سنة « أ.ودفى »6 . 
14" 


سكنوها”من أواسط البلاذ الفراتية » محالفين له ومن حزية ٠‏ 

'وتوفئ السلطان محمد السلجوقي سنة « ١١إه‏ ه ) »وتولى اللطنة 
بعده ابنه محمود © وتوقى الخليفة المستظهر المباس سنة*« ١ه‏ ه »6 »6 
وروي بالخلانة ابنه الخليفة الهمام المسترشد بالله اول شهيد لاسستقلال 
الدولة العياسية فى القرن السادس من الهجرة ٠‏ 

وكان الأمير ديس شديد الطمع في الملك والطماح الى توس يعه 2 
فتوى الأمير أبا الحسن ابن المستظهر بالله أخا الخليفة المسترشد ٠‏ وكان 
قد هرب من رقابة أخبه المسترشد في دار الخلافة » فنشب خلاف بين 
الخليفة وبينه » كانت تنيجته هلاكهما”؟2 » وتعظيم التاريخ للمسترشد 
وتحقيره لدبيس على مر الدهور ٠‏ وأول ما كايد به المسترشد ديسا أن 
أضاف دار أبيه صدقة بدرب فيروز من شرقي بغداد » أضافها الى جامم 
القصر المعروفة بقاياه اليوم بجامع سوق الغزل » بحجة أنه مصلى الجبمعة 
في جميع بغداد الشرقية » وأنه يضيق بالمصلين يومها » فكتب دبيس فتوى 
مضمونها : « ما يقول السادة الفقهاء في رجل اث شترى دارا » فغصيها منه 
رجل حعلها مسجدا » هل يجوز ذلك للغاصب ام يلزم بردها الى مالكها ؟ » 
فكتب قاضي القضاة ابو الحسن على بن محمد الدامغانى الحنفى » وهو من 
اتدل انقهاء الاسلام وأعظمهم » والقضاة والفقهاء : «لا يجوز ذلك » ويجب 
على الغائييك زدها اول يضح وقنها 6 + فرقم ذلك دين الى الخلفييية 
المسترشد » وأظهر كتابا اي سندا بأنْ أباه صدقة اشترى الدار المذكورةمن 
وكيل الخليفة المستظهر بالله بخمسة عشر الف دينار » واتمق ق عليمنا 
انه فقر الأقا وار ,فلم ردنا اليه المسترشذن7؟ » بل صالحه 
عليها يمال ٠‏ 

وأخبار هذه الدار عجيبة » فانها كاتت في حياة صدقة أشبه بدورالمندوبين 
الساميين في عصرنا » يلحأ إليها الطريد والشريد والمطلوب والخائف » فيكون 


(0)) الكامل في حوادث سنة (؟1مه ) , والمنتظم (198/5) ٠‏ 


3) المنتظم ْ) 1-1 ) 2 واللمرآة نقد » والكبامل قٍِ حوادث 
سنة (؟ام ه). 


256- 


في أمان, » وان كان صاحب الدار بعيدا عنها ٠‏ قال ابن الأثير في حوادث سنة 
«ام٠همهمه):‏ د في هذه السنة في صفر عزل الوزير أبو القاسم علي بن جهير 
وزير الخليفة المستظهر بالله » فقصد دار سيف الدولة صدقة ببغداد ملتجلآ 
إليها » وكانت ملحأ لكل ملهوف » فأرسل اليه صدقة من أخذه من الدار الى 
الحلة ٠٠٠‏ وأمر الخليفة بنقض داره التي يباب العامة 21"76 ٠‏ فالخليفة وغيره 
من أرباب الدولة وآتباع السلطنة » لم يستطيعوا أذاه في بدنه » ولولا دار 
صدقة ما سلم بدنه ٠‏ وللدار أخبار أخرى لا محل لذكرها الآن *٠‏ 

وبدا العداء العملى إن صح التعبير بين المسترشد ودييس » بأن شرق 
آقسنقر البرسقي نانب السلطات محمود السلجوقي ببغداد في حيش الى 
الرقة : رقة ابن دحروج » وهي محلة الكريمات والشواكة الحالية » فنزل 
بأسفلها » وأعلن أنه قاصد بجيشه الحلة لاجلاء دبيس بن صدقة منها » فجمع 
ديس جموعا كيه من العرب والااتراد الكاد بن ارود يم سيا 
و موالا” كثيرة » واستعد للحرب » ثم ان نضم الى آقسنقر البرسقي الأمير كي 
آبه جيوش بك أتابك الملك مسعود را الكردي أمير 
إريل آي أربيل » والأمير كرباوي بن خراسان التركماني أمير البوازيج » 
فخافهم دييس لكثرتهم » وحاجزهم ولاطفهم ٠‏ ثم قدم العراق أمير انسمه 
عمادالدين منكيرس » فاستماله دبيس واستحلفه واتفئقا على التعاضد 
والتناصر ب والتقيا قرب النعمانية ٠‏ وكثر الفساد بالعراق سبب اختلاف 
الأمراء » ونهب المتخاصمون السواد نهبا فاحشآ » فمن ذلك قرى نهر الملك 
ونهر عيسى ونهر صرصر وبعض معاملة دجيل ٠‏ وقد ذكر ابن الاثير أنهم 
استباحوا النساء ٠‏ ثم أمر الخليفة المسترشد بالموادعة والمصالحة » وترك 
الفساد وحقن الدماء » وآل الأمر الى أن أستقر منكبرس شحنة أي حاكمآ 
عسكريا ببغداد » وكان قد تزوج سرية السلطان محمد السلجوقي أم للك 
مسعود سرجهان قبل انقضاء عدتها » فأوغر صدور السلحوقيين » وودعه 
الأمير دييس وعاد الى الحلة ٠‏ وبقي منكبرس يظلم ويعسف الرعية ويصادر 
النامى40!» ٠‏ 


(57) الكامل في حوادث سنة ((.ه ه ) . 
(54) الكامل في حوادث سنة (؟1م6 ه) . 


. وفى سنة « 16ه ه » التقى عسكر ]فسنقر البرسقي وعسكر ديس ) 
وفيهم الجاوانيون الأكراد » عند نهر بشير من نهر الملك شسرقي الفسرات 
وهوغير نهر بشير من فروع دجيل » فهأحسر جيش 
البرسقي ٠‏ ثم إن دبيسا أمر جماعة من أصحابه بالمسير الى أقطاعهم بواسط » 
فساروا اليها » فمنعهم أتراك واسط » فجهز اليهم ديس عسكرا » وجمل 
قيادته الى الامير ضياء الدين مهلهل أبن أبي العسكر الكردي الجاواني » 
وأرسل الى المظفر بن أبي الحبر الليثي أمير البطائح في أن نتفق مع مهلهل » 
ويساعده على الواسطيين » وعجل مهلهل » ولم ينتظر المظفر ظنا منهآنهويستطيع 
دحرهم » فهزموه ؛ ودحروا جنده من الاكراد وغيرهم من بني أسدء وأدركوه 
وجماعة من أعيان الجند فأسروهم » وقتل من الجيش نحو من ألف قتيل 2150 

وف سنة « ١ه‏ ه » سار البرسقي وهو في معية الخليفة المسترشد 
إلى دبيس » وكان البرسقي قد برز بجيش من المتطوعين للجهاد » والمستنفرين 
من العرب ومنهم سليمان بن مهارش العقيلي وقرواش بن مسام العقيلي » 
وغيرهما من الجنود المأجورين ٠‏ ولما علم دييس بالامر » كتب الى الخليمة 
المسترشد » ستعطفه » فلم يعطف عليه » وتقدم الخليفة في الجيش الى 
منطقة النيل من شرقي الفرات الأوسط » ونزل الجيش قرية المباركة » وعبتيء 
الجيشان جيش دبيس وجيش الخليفة المسترشد والبرسقى ؛ وكان ى جيش 
دييس الامير فخر الدين أبو محمد عنتر بن أبي العسكر الجاواني وهو 
أخو الامير مهلهل الذي قدمنا ذكره » فحمل عنتر في طائفة مسن الاكسراد 
الجاوانيين والعرب على ميمنة جيش البرسقي ووراءها الخليفة المسترشد 
ووزيره والأعيان » فردها على اعقابها » ثم كر" عنتر على الميمنة تفسها وحطمها 
حطما ٠‏ ثم اختلفت الاقوال فابو الفرج ابن الجوزي يذكر آن عنترا الجاواني 
خان وغدر واستأسر لحيش البرسقى رغبة منه في طاعة الخليفة وأن لا يكون 
خارجا عليه » بحيث إن جماعة من عسكر دييس لا رأوا الخليفة المسترشد 
ووزيره يصعدان بعد حملة عنتر » على ضفة نهر عتيق » قالوا : إن عنترآ غدر 
فلم يصدق القتال ٠‏ وابن الأثير بعد عنترا صادقا للقتال » إلا أن عماد الدين 


(15) الكامل في حوادث (15ه ه) , والمنتظم (1//5؟؟) ٠‏ 
5ددسلاكات 


زنكي. بن آقسنقر حمل في عسكر واسط على عنتر وفرقته وأتوهم فن 
ظهورهم » فبقى عنتر ف الوسط ؛ وأسروه مع أصحابه” '*©» وهرب ديس 
وكين جه وآبر ينهم كلاف » وقتل كثير ٠‏ 

وقد أراد ابن الاثير أن ظهر شحاعة عمادالدن زنكي تعاضيه عن 
مخامرة عنتر » وكان دكثر من مدح زنكي بالشجاعة ٠‏ وكان قد قال فيحوادث 
سنة «01» : ( ان الملك مسعودا سار الى العراق ومعه وزيره فخر الملك بن 
عمار وزنكي بن آقسنقر جد ملوكنا الان بالموصل » وكان من الشسجاعة 
في الغاية »2017 ٠‏ فلو لم يكن عنتر مخامرا مستأسرا لامر الخليفة المسسترشدد 
بقتله » لما أمر بقتل. الأسرى في تلك الوقعة » باعتدادهم خوارج خرجوا على 
إمام الأمة » قال ابن الأثير : « وحملت الأسسرى إلى بين يدى الخليفة 
0 0 , 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي : « وأسر خلق كثير من عسكر دبيس ٠‏ 
وكان الواحد منهم إذا قدم ليقتل » قال : « فداك يا ديس»2*06 ٠‏ وذكر 
سبط ابن الجوزي : أن الاسرى كانوا ثلاثة آلاف أسير2"40 » وكان ينهم 
جماعات من الاكراد الجاوانيين ٠‏ وق فخرالدين عنتر بن أبي العسسكر 
الجاواني يقول سعد بن محمد بن صيفي حيص بيص الشاعر : 
إذا قلقت" بيض السيوف ظماءة”. سقاها فرواها من الهمام عنتسر 
ولم أرد العبسي لكن سميكته ومن هو أولى بالثناء وأجدر” 
فان فخرت عبس” بفارس رثعبهما فاندٌ بني الجاوان أعلى وأفخر* 
فتى” هو للعافي من الجثود متورد2 وللخائف الجانيمن الخوفمصدر” 

وفيه يقول أيضا : 
وإني وإن أمسيت” سسبيّد” دارم أناضل” عن أحسابهم وأقسارع” 
تمئثتن, علىالجاوانمنأجل عنتر ثناء اذا كتمته” فهمو ذائسم”* 


(.ه) المنتظم (145/5؟5) والكامل ( 5516/1١.‏ ) . 
(١ه)‏ الكامل ف حوادث سنة (؟اه ه) . 
(09) الكامل في حوادث سنة ( لاه ها). 
ه) المنتظم (519/5) . 
(؟ه) الركة للار١١0)‏ . 
سلكت 


فتى الحيء أمنا عذر*ه” فهو ضكتق لعاف وأما 0 
مر الوق لنت حفائل .انسيقة "الى باميل اتتنى غلية الواقائة 900 
د ا ا ا ا 001 
ذكرناه سابقا موصوفا بالملكية » بقتل الامير دبيس بن صدقة المزيدي » 
وجعلت الامارة في الحلة لابنه صدقة الصغير أي صدقة الثاني بالاصطلاخ 
حرب السلطانذ مسعود » لسوء سيرته ولخوفهم منه » فقدم جماعة منهصم 
بغداد » ومنهم, الامير صدقة بن ديس صاحب الحلة » ومعه الامير عنتر بن 
أبي العسكر الحاواخ نى ندبر أمره ونم نقص صياه لفك »فكان بمثابة أتا بك» 
له على اصطلاحهم ٠‏ وفى أوائل سنة « +«ه ه » جرت حرب بين السلطان 
مسعود وابن ع أأخيه داوود بن محمود 2 ومعه الأميران بوزابه صساحب 
خوزستات ومتكبيرس صاحب فارس ٠‏ وكان مع السلطان مسعود جماعة 
من الأمراء » منهم صدقة بن دييس المذكور » وأتابكه عنتر بن أبي العسكر 
الجاواني » وألتقى الجيشان في بعض بلاد أيران السفلى » فهزمهم مسعوده 
وأسر منكبرس فقتل بين :يديه صبرآ: ؛وقبض :الامير بوزابه على جماعة 
من الامراء منهم صدقة بن دبيس وأستاذه عنتر بن أبي العسكر ٠‏ فلما بلغه 
إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دييس »2 وجعل الامير ضياء الدين مهلهل بن 
55 العسكر أخا علتر المقتنول مديرآ لاموره2”0 + ويذلك انضم مهلهل الى 
بنى سلجوق » واعتمد عليه السلطان مسعود في مهمات الامور ٠‏ قفي سنة 
+68 ها )» سار الأمير بوزايه صاحب خوزستان في جنده الى فقاشضاث 
ميان للسلطان مسعود ) ومعه الملك محمد بن السلطاث محمود » ووصل 
اليهما الملك سليماد شاه ايبن لطن ميحد اجيم بوزايه والآمير عياس 
(0ه) نصرة الفترة وعصرة الفطرة اللسخة المقدم ذكرها )5١١(‏ . 
(5ه) الكامل في حوادث سنة ( .لاه ها ). 
(/ام) الكامل في حوادث سلة ( .اهم ها) وسكلة (؟لام ها)) 
واخبار الدولة السلحوقفية لصدر الدين الحسيني (ص ٠‏ ), 
آنا 
م0٠١‏ نا 


صاحب الري واتفقا على الخروج عن طاعة مسعود » واستوليا علسى 
كثير من بلاده ء وبلغه الخبر وهو ببغداد على عهد الخليفة المقتفى لامر 
الله » فخرج عنها لحربهما » وترك فيها الأمير مهلهلا” والامير نظراالمسترشدي 
وجماعة من غلمان مجاهدالدين بهروز ٠‏ وقبل رحيله . أي رحيلالسلطان 
أشار عليه مهلهل أن يحبس علي بن ديس بقلعة تكريتءفعلم علي" وهرب 
في جماعة يسيرةالى الاريز » المعروفةاليوم بطعيزيزات غر بي النج فكماأعتقد 
وجمع بني أسد وغيرهم » وسار فيهم الى الحلة فاستولى عليها مستقلا 
بعد قتاله أخاه محمدا وهزيمته إياه ٠‏ واستهان السلطان مسعود بأمره » 
فاستفحل » وضم الى نفسه جمعا من مماليكه ومماليك أبيه وأهل ته 
وجندهم » وكثر جمعهم » فسار اليه مهلهل فيمن كان معه فى بغداد منالجند 
ومنهم الامير نظر المسترشدي » فقاتلهم على ودحرهم » وعادوا منهزمين 
الى بغداد مسلوبا ما كان معهم 6 وكان البغادة تعصبوث لعلي بن ديس » 
فكانوا تصيحون اذا رأوا مهلهلا وبعض أصحايه : « با على كثله © ٠‏ وكثر 
ذلك منهم حتى امتنع مهلهل من الركوب » ومد علي” بده الى اقطضاع 
الامراء في الحلة » وتصرف فيه » وصار شحنة يداد ومن فيها على وجل 
منه » وجمع الخليفة المقتفي جماعة وجعلهم على السور لحفظه20"© ٠‏ 
ومن هذا العصر بدأ التنافس بين أسد والجاواتين حلفائيسم ) لان 
الجاوانيين رأوا بعد التحجارب أن صلاح أمرهم ف الانضمام الى الخلافة 
العباسية » وترك مخالفتها والخروج عليها » ولانث بني أسد ورطتهم 
سياستهم في ان شاقوا بنى العياس »© وتتحدوا مع السلجوقيين عليهم »2 
وبذلك فقدوا كل أمل فى الرجوع الى الحلة » 00 عاقبة من يخوث بني 
جنسه » فهم عرب والخليفة عربي » ولكن الطمع يرين على العقول ٠‏ 
وفي سنة « اوه ه » توفي السلطان السفاك مسعود » واستقل 
الخليفة الهمام المقتفي لامر الله بالعراق » وتولى السلطنة السلجوقيبية 
بايران محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه » وبقي بنو جاوان الى جانب 
بني العباس ٠‏ وكان أتباع السلجوقيين من قواد وأمراء قد رأوا في 


(همه) الكاملٍ ف حوادث سنة (.5هم ه) 


اي 


استقلال الخلافة ضربة قاضية على سلطتهم بالعراق » وذهابا لاقطاعاتهم 
ومنافعهم » وقطعا لاعباثهم فيه » فحرضوا السلطان السلجوقي على قصد 
العراق » وتقدموا أمامه في جيش مختلط من المماليك والتركمان » يقوده 
أحد الامراء واسمه مسعود البلالى » فخرج اليهم الوزيرالكبير عونالدين 
بحيى بن هبيرة ؛ فهزمهم ٠‏ ثم جمع مسعود البلالي جمعا آخر وقصد 
الحلة ؛ فخرج اليه الوزير المذكور ثانية » ودحر جيشه ؛ وانتهت بهم الهزيمة 
الى لحف جبل حمرين ٠‏ فأقام مسعود البلالي هناك مدة ستحيش ويستمد» 
فأمده السلطشان محمد بالامير سلارجور ابن الزهير الكردي وكان من 
كبار الامراء السلطانيين » واتفقا وقصدا الحلة واجتمع لهما عسكر جرار 
ثم غدر مسعود البلالي بسلارجور الكردي ؛ وأغرقه فى الفرات ٠‏ ثم حدث 
اختلاف بينه وبين السلطان » فمضى الى تكريت » وأخذ منها الامير الشاب 
أرسلان شاه ابن السلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه ليجمله سلطاناً 
بالعراق » وبعيد احتلاله كما بقولأهل عصرنا » وقصد لحف الحبل » وانضم” 
اليه هناك آللقثش كون خر أحد أمراء السلاطين » ومعه عسكر لحب » 
واجتمع اليه سائر التركماك » وصاروا في جنود تموج بهم الارض وستر 
غبارهم وجه السساء ٠‏ ووصل خبرهم إلى الخلقهة الهماه المقتفي لأمسر 
الله » وكان قد جمع عساكر عظيمة منهم الأكراد الجاوانة جميعهم اء وقائدهم 
ركد فاه الم مدن ى السك الحاو ىَّ المتدء ذك د : فأققيه 
المقتفى الحلة وما حولها ) ادخرج القفي بننسه في الك الجيشى مسن بنداد 
وعسكر ببراز الروز أي ٠‏ لد روز الحالية » والتقى الحيشان عند قرسمة 
لخ )ارسي لا اموق ولا رن ستو بان فر ما 10 ركان 
ذلك سنة « 9ه ه © » وحملت ميسرة آلبقش وفيها مسعود البلالى على 
ميمنة المقنفى لامر الله » وفيهم الامير مهلهل الكردي » فهزم » ووصلت 
هزيمته الى بغداد » وقتل الخازن ابن المقبه » ونهبت الخزائن » وذلك لان 
ني عوف من العرب ل هندي الكردي الجاواني وهم من عسكر 
المقنفي غدروا والتحقوا , بحيش اللسلجوقيين » فحمل الخليفة بنفسه هو 
وول عمذه بويك الذي سار بمذاذلك تخليفة ولب المتشتهد يلل ,وشا 


ب اا 


الخليفة : « يا آل هاشم » وقيل : يا آل مضر » كذب الشيطان وفكر » » 
وقرأ : ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم شالوا خيرا ) » وحمل ساقي 
الجيش معه فهزموا الحيش السلجوقي » وظفر الغلقة عم ولع نويلم 
جميع 'مامعهم 4 ولا سيما ما كان مع الت ركمان050) ٠‏ لقد ظفر الخليفة فيوقعة 
بحجمزى » وذلك يعني ان الحلة 1 اقطاعا للامين مهلهل بنأبيالعسكر 
الجاواني » وأذ الجاوانيين ا ا الامسير 
المعللم الشاعر الهرئي بقصيدته الدالية التي قول لاسننها + 


لد الترتد 

مر على الروض وجاء سحراً 
حتى إذا عاقت منه نفحطحةة” 
واعجيا مني” أستش في الما 
أعثل القلب بان رامةر 
وأسأل الربم » ومن لي لو وعى 
أأقتضى النوح حمامات الشوى ؟ 
كم بين خالر وجو وساهر 
ما ضر من لم سمحتوا بزورقر 
بانوا فلا دار العقيق بعدهم 
آه من البعد ! ولو رفقتم 
عشقي لا ما عشسقته عذرة 
تطلة وقوقا بطلل 
إن نكب الغيث الحمى وضن أن 
سقته عيني ورمته أضلعسي 
طرف تحف المزن وهو واكف 


كم ذا الكرى ؟ هبء نسيم” نجد ! 
سحب ردي أرج وتبرد 
وما تزيد الثار غير” وقد 
وما ينوب" غصئن عن قكد 
رجصيع كلام أو سخا برد ؟ 
هيهات” ما عند اللوى ما عندي ! 
وراقفد 7 ومتبدي 
دار 4 ولا عهمد لضن مهيذ تعمد 
ما ضّرثني تأو'هي للبعد 
قبلي وبي ستنة لي من بعهمدي 
وضلة تسآالنا لصلد 
ني في عراصيها ويتسدي 
بوابل وبارق ورعد 
كأنمبا جفناه كف ( هندي© ) 


(وه) اخبار الدولة السلجوقية للحسيني (9؟9/1؟1١))2‏ وزبدة النصرة 


» من طبعة مصر‎ ) 151١1( 


والكامل في حوادث سنة ( 1ه ه ) 5 


(.1) الخريدة المقدم ذكرها ( الورقة مهالا ) . 


وف متنة « ؟مه ه » تحاصر السلطان محمد بن محموذالساجوقيالمقدم 
ذكره بغداد » وفيها الخليفة المقتفى لامرالله » وقد استعة كل لخصمسه 
بالجيوش والآلاتالحرببة » وكانتالوقيعة من الوقائم الفاصلةفيالتاريخ »كانت 
تشحتها انقاذ الدولة العباسية من كابوس السلطنة السلجوقية الذي جثم على 
صدرها زهاء نصضف قرن » واستقلال العراق بعد ذلك الحكم الحائر والوصاءة 
العاسئفة ٠‏ وكان انضمام الإكراد الجاوانيين الى بني العباس من أسسباب 
ظفرهم في هذه الحرب ؛ فقد جاء فى التأريخ أن ضياء الدين مهلهل بن أبسي 
العسكر كان مع المقتفي علىالسلجوقيين وعلى بني عوف الذينغدروا بالخليفة 
في وقعة بجمزي وعلى بني أسد وحلفائهم » ومقدمتهم يومئذ الأمير على بن 
ديس ومعه من أبناء عمه الامير حسن المضطرب »© فأسس المقتفى لامر الله 
حنينا المذكرر واعاء قافنا وعدة وائرة من اعات نتن أسذا 4 وميلي تمينا 
على دقل سفيئة مقابل عسكر السلطان » ارهابا لجنده ومن معه ٠‏ 

وذهب الامير مهلهل الى الحلة للدفاع عنها ومنم جنود السلطان من 
دخولها » فوجد بني عوف قد احتلوها 2.هذا قول أبي الفرجابن ن الجوزي 
وذكر ابن الاثير في كامله أنه ذهي الى الحلة فأخذها » ولعل فيه نقصانا ٠‏ 
وسكت التاربخ الاول عما فعل الامير مهلهل »؛ فلم يذكر أنه حارب بني 
ا جع الى الخليفة المقتفى ببغداد للدفاع معه » وأنا أست رجح 
الامر الثاني نار الظاهرة المستنبطة من ذلك السكوت ٠‏ وأبآا 
كان فلقد خلصت إمارة الحلّة للامير مهلهل الجاوانى على حسب ما وعده به 
الخليفة المقتفي » وحثلىء بنو أسد عن إمارتها » وطردوا من أكناف أرض 
الخلافة العباسية » جزاء” لهم بما فعلوا وما ارتكبوا : من تأبيد الدولة 
السلجوقية على دولة بني العباس العربية بالسيف والرأي » وكان خيرا لهم 
كما قلت ان يعاضدوا خلافة العرب وهي خلافة جنسهم » وأضمن من غيرها 
لمستقبلهم » ولم يكن الخليفة المقنفي متعصبا على مذهبهم » ولا مؤذيا لهم 


61 تار بخ الدولة السلحوقية لالحسيتي 10 1241) ؛ والنتظ ش 
(١1/هم"١1‏ 17 )4 وزبدة النصرة (18785) > والكامل في حوادث سنة 
(١مم6هد),‏ 
ب 57 م 


في عقيدتهم » فرؤلبوا عليه ذلك التأليب » ولكن حثب” الحكم كما أسلفت 
يرين على القلوب فلا تميز الخير من الشر ٠‏ وهكذا دالت دولة بني أسد 
على بذ بني العباس وحلفا نهم الاكراد الجاوانيين » وقد تشفع الخلفاء 
العباسيون قبل ذلك فكانوا هم والجاوانيون على مذهب واحد ٠‏ 

وف أيام ولابة الامير مهلهل بن أبي العساكر الجاواني على الحلة » 
توجه حيص بيص الشاعر المقدم ذكر مدحه لاخيه عنتر الى الحلة لاستخلاص 
حوالة بها ؛ وكانت على ضامن الحلة أي ضامن ضرائيها ٠‏ فسير الشاعر 
غلامه الى الضامن يستآديه الحوالة » فلم يلتفت الى الغلام وشتم أستاذه » 
فشكا حيصض بيص الى الامير مهلهل » فسير معه مهلهل بعض مماليك الباب 
ليساعده » فلم يقنع منه الشاعر بذلك » وكتب. اليه رسالة بعاتبه فيها » وكانت 
ببنهما مودة قديمة » وقال في رسالته : « وما كنت أظن ان صحبة السنين 
ومودتها » يكون مقدارها في النفوس هذا المقدار » بل كنت أظن أن الخميس 
الجحفل » لو زنء لي عرضا لقام بنصري من آل أبي العسكر حمساة غلب 
الرقاب » فكيف بعامل سويقة » وضامن حثليلة وحليقة ؟ ويكون جوابي في 
شكواي أن ينفذ اليه مستخدم بعاتبه » وبأخذ ما قبله من الحق » لا والله : 
ان الاسود أسود الغاب همتثها 2 يوم الكهربهة في المسلوب لا السلب” 

وبالله أقسم وبنبيه وال بيته » لئن لم تقم لي حرمة تنحدث بها نسساء 
الحلة فى أعراسهن ومناحاتهن » لا أقام وليك بحلتك هذه ولو أمسى بالجسر 
والقناطر » هبني خسرت حمر النعم أفأخسر تميميتي ؟ واذلاته واذلا". !! 
والسلام2"9 » 95 

ولم أقف الى اليوم على تاريخ وفاة الامير مهلهل مع حفول سسيرته 
بالامور الجسام في السياسة والحرب » وهذا مثلمنمثل النقصان فيتواريخناء 
ولا شك في انه توفى بعد سنة « 6ه ه » » لان حصار بغداد كان سسنة 
د ؟ده ه » ٠‏ وقد أضفنا اليها سنة على اعتبار انه كم فيها بالحلة » وقصده 
فيها حيص بيص الشاعر ٠‏ 

ومن الامراء الجاوانيين الذين نبغوا فى ذلك العهد بالحلة » الامير ابو 


(؟) الوفيات (515/1؟) من طبعة بلاد العجم . 


54- 


الهيج عبدالله بن الحارث بن ورام 14 وكبه ايام شما به شول جمال الدين .شرف 
الكتاب ابن جيا الحلى الكاتب الشاعر وقد توفي هذا الشاعر سنة 3.ةلامه ٠»‏ 
وقد نشرنا هذه القصيدة في ملحق الجزء الاول من تاريخ بغداد المومسوم 
بالمختصر المحتاج اليه من تاريخ بغداد سنة (1401 ه220 » وقلنا فيالحاشية: 
د أبو الهيج عبدالله هو من الامراء الوراميين الاكراد المستعربين النازلين 


في الحلة مع بنى أسد » وهي من الشعر العربي 
الغزل مألوفة المعاني فى أكثر بيوتها ) 


الشعر العربى اذ ذاك : 
سرى موهنا طيف” الخيال المور:ق 
تخطى إلينا من بعيدر » وبيننا 
يجوب” ختدارث كأن" نجومت*” 
أتى مضجعي والركب” دوني كأنهم 
فخيكل لي طيف* البخيلة أتهما 
فأرقني إلامنها بي » ولم يكن 
أسير صبابات تعرفقئن لحمكسه* 
إذا ما شكا العشاق وجداً مبر'حآ 
على انه لولا الرجاء*” لأوبةر 
نظرت” ولي إنسان” عتيئن غزيرةر 
إلى على من دار ستعندى »فشاقني 
فتظلنت كأني واقفا عند رس هها 
وقد كنت من قبل التفركق با 
0 نافعي والبعد” بيني وبينها 
أشعث” مث لالسيف قدمئنئه السرى 
من القوم معلوم تمبيل” برأسه 
طردت” الكرى عنه بمدحأخي العلا 


الاصيل وان كانت صناعية 


تشبت أن الحلة حافظت على دسباجهة 


فهاج الهوىمن مغرمالقلب شيق 
مهامه موماةر من الأرض سمنلق 
ذبال» يذكى في زجاج ممق 
00 من سثلاف, معتق 
لمت* برحلي في الللام 00 
سوى حلم من هاكم القاب مو 
وأمسكن من أنفاسه ال 
فكل؛ الذي يشكونه* بعض” ما لقي 
تثقر”بثه” من و“صل ستعدى لما بقي 
متى تمثررها برح" الصبابة يغرق 
ومن" بر" آثمار المحبكةٍ يشتق 
طعين مذروب الشياة. مذاكق 
لعلمي بما لاقيت” بعد التفسرق 
إجالة* دنع المقلة المترقرق 
وقطع” الفيافي متهرقا بعد مثهمرق 
شفافات أعجاز النعاس المرفق 
أبي الهيج ذي المجد التليد المعرق 


(69) هكذا في الاصل المبشور في مجلة المجمع العلمي العراقي (ه) 


والصحيح ( م ) , 


ب 9 


حسام الجيوش عّز دولة هايم 


فتى نجدة ينمي به خيرة والدر 


على وجهه تور الهدى ويكفه 
إذا اقرجت أبوابه خلت أنما 
وإن ضاق أمر بالرجال توجهتت” 
ترى ماله نهب العفاة وعرضه” 
جتموع” لأشتات المحامد كاسب” 
سما وهو في حد الحداثة حّدةم” 
تلوح على أعطافه سمة الملا 
من النفر الغر” الأ*لى عتَمسّتَالورى 
إذا فخروا لم يفخروا بأشابةر 
هم الغاية العلياء من يجر غيراهم 
إذا ما هضاب المجد سدةت طلوعها 
توقتل” عبدالله فيها » ولم يكن 
صفا لك ءا ابنالحارث القيل فيالفلا 
متى رمت” في استغراق وصفك حده 
فلست وإن” أسهبت” فيالقول بالغآ 
ألا إن أثواب المكارم فيكم 

تحدكدءها إساتكم » ويزيدها 
لك الخلق المحمود من غير كلفةر 
إذا ما نداك الغكمر* ناب عن الحا 
فما مدحكيم مما أ*عاب بقوللله 
ولكن بقول الحق أ”غررت فيكم 
فان' نلت* ما أمكتثشه من ولانكم 
وما دون ما أبغي حجاب نصدةني 
إذا أنا أعدرزت المودةة . منكي” 


حليف السكماح والندى اللتدفق 
إلى شرف فوق السماء مشحّلق 
مفاتيح باب المبهبم المتغللق 
تفترج”* عن وجه من البدر مشرقر 
عزائمه فاستوسّعت كثل5 ضيق 
يتطاعين” عنه بالقنا كل" فيلق 
لها أبد؟ من شمل مال مفرءق 
له قف مساعي جده 0 مشفق 
- الحيا في عارض, متألقق 
صنائعهم في كل غرب ومشسسرق 
ولا نتسب في ممالح القوم ملصق 
الى غاية. من حلبة المجد سبق 
ولم يرقها من سائفر الناس مرتق 
يزاحمه فيها امرؤٌ غير” أحمق 
مشارب ورتم صفوها لم 
أبى العجز إلا أن يقول لي : ارفق 
مذدام نعلت أو تحرر منلق 
بواق على أجسامكم لم تخسرئق 
متضاكوعلى تجديدها فتضل” رونق 
وما ختثلثق الانساذ مثل” التخئق 
غنينا به عن ساكب الغيث مُغد رق 
إِذَا أفسد الأقوال بعض التماشق 
ومن يتوخ” الحق” بالحق يننطق 
ومدحكم” يا ابن الكرام فأاخلق 
برد ولا باب عن .الخير مغلق 
فحسبي بها إذ كنت عين الموفق 004 


(15) الخريدة المقدم ذكرها ( الورقة 5117 ) , والمختصر المحتاجاليه 
مي تاريخ بغداد ١‏ ج1/ 7/1 ) من المستدرك . 


_>- ا 


وف هذا العصر أسم أمير كبير من بني جاوأن هو قسيم الدولة ‏ وما 
أعظمه لقبا  !‏ تغلب الجاواني » قال ابن الفوطي : « قرّأت في ثبت الوزير 
مؤيد الدين أبى طالب محمد بن أحمد ابن العلقمي » عن هبة الله بن نما » عن 
اليد التقي شمس الدين أبي طالب بن أسامة العلوي : أنه قرأ عليه في دار 
الامير قسيم الدولة تغلب الحاوانى290 ٠ ٠.٠‏ والذي فهمته من هذا أن" 
هبةالله ابن نما الحلتي الراوي المشهور روى عن السيد شمس الدين أبي 
طالب ابن أسامة شيئا من المرودات ( وقد ذهب اسمها لسوء تصوير مخطوطة 
وكان أدسآ فاضلا” وله معرفة بالانساب » قال ابن النجار : قدم بعداد » وروى 
بها شيا من شعره ٠‏ وذكر أن مولده كان في سنة «ربوهمهمه0192) 26 ولمبذكر 
وفاته »فهو من أهل القرُ السادس للهحرة ٠‏ ولا شك في أن دار الامير تغلب 
كانت في الحلة ٠‏ 

وقد اشتهر بالزهد من الحاوانيين الوراميين أبو الحصسين ورام بن أبي 
فراس عيسى بن أبي النجم » قال صاحب الروضات : هو « الامير الزاهد أبو 
الحسين ورام بن أبي فراس من أولاد مالك الاشتر التخعى صاحب أمسين 
المؤمنين علي بن أبي طالب ع ( وهو ) عالم فقيه ؛ فاضل جليل القدر 
جد السيد رضي الدين علي بن طاووس لأمه ٠‏ له كتاب تنبيه الخواطرونزهة 
النواظر » حسن إلا أن فيه الغث والسمين » » ونقل من صحيفة الصفاء قول 
مو لفهافيه: «ورامبنأبي فراس عيسى بنأبي النجم بنالحسينالنخعي الاشتري 
الحلي » » ثم قال : « وأبو النجم المذكور ابن حمدان بن خولان بن 
والنصيحة » لطيف مشهور » ومشتمل على أحاديث جمة وردت في مراتب 
الموعظة الحسنة والحكمة عن أهل البيت والمعرفة والعصمة ء الا انها فيالاغلب 


(680) تلخيص معجم الالقاب ٠ )7٠6/6(‏ 
(56) الوافي بالوفيات (5/ي5١؟) ٠‏ 


عاد 


من المرفوعات والمراسيل » ومن جملة كلمات من ليس عليهم التعويل9)» 
أراد أنها من رواة مختلنين » لا من الشيعة حسب” ٠‏ 

وقال ابن الساعى فى وفيات سنة « ه. ه » : « أبو الحسن ورام بن 
أبي فراس الحلى » شيخ زاهد متعبد ٠‏ كان أولا جنديا على طريقة غير سوية» 
فهداه الله تعالى الى التوبة والانابة » فترك جميع ما كان فيه » ولزم باب 
الله عز وجل » وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القركن المجيد ومداومة 
الصوم وكثرة الصلاة نافلة » فعظم في أعين الناس » وصار تقصده الاكابر 
للتبرك ٠‏ توفي بوم الجمعة ثاني المحرم ( من السنة ) » وحمل الى الكوفة 
فدفن بمشهد على عليه السلام!92) 6 ٠‏ 

وقال منتجب الدين علي بن عبيدالله بن بابوبه في فمرست رجاله : 
د الامير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة » من اولاد مالك بن 
الحارث الاشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين على ابن أبي طالب » فقي هصالح٠‏ 
شاهدته بالحلة » ووافق الختثيئر” الختبتر ٠‏ قرأ على شيخنا الامام سديد 
الدين محمود الحمصي بالحلة وراعاه2'7 » » وقال ابن الاثير في حوادث 
سنة « 5+0 ه » ف هذه السنة في ثاني المحرم توفى ابو الحسن ورام بنابي 
فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا :”© ولم يذكر كتايبه 
في كشف الظنون » بل ذكره مؤلف « المصباح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون اسماعيل باشا البابانى » قال : « تنبيه الخواطر ونزهة النواظر202 م 
تأليف ورام بن أبي الفراس ( كذا ) عيسي بن مالك الاشتري الحلي الشيعي 
(كذا) المتوفى ف حدود سنة 2956٠‏ » ( كذا ) ٠‏ 

وف الحق أن الامير ورام أو وراما » ان جعلناه عربي الاسم لم بكسن 


590) الروضات (2//ي298؟) . 

(54) الجامع المختصر (51/1/56-/9) ٠‏ 

(15) بحار الانوار (17/560) ء والروضات ("/5298؟) 

(./) الكامل في حوادث سنة (م."ه) . 

. المصباح المكنون (51؟9)‎ )/١( 

(؟/9) طبع الكتاب أي تنبيه الخواطر بطهران سنة (9.؟1:اه) باسم 
مجموعة الشيخ ورام 


شيعيا كما قال اسماعيل باشا » بل شافعيا على مذهب الاكراد الجاوانيين مع 
حب شديد لآل البيت بحكم المربي والبيآة والمنشاً » والذي زاده احتراما في 
كتب الشبعة كونه خال السادة الطاووسيين الحليين كر ضي الدين وغسيره» 
ألا ترى أن من علماء الشيعة من ذكر ان في كتابه الغث والسمين » وان فيه 
توالا لن لس طبهم مويل فى مدعت السبيية الانامة ولت اميل 
باشما استدل على نسبة التشييع اليه بان منتجب الدين بن بابويه الابامي 
المقدم ذكره قد ذكره فى كتابه في الرجال » وليس في ذلك دليل » فان منتجب 

وف ترجمة ورام الزاهد شيء جديد في تاربخ الاكر اد الحاو انيينالوراميين» 
هو تركهم نسب « الكردي » » ورفعهم النسب الى « ابراهيم بن مالك 
الأاشتر» » والاستعاضة عنالكردي بالمالكي كما جاء فيالروضات7'' ٠‏ وانما 
اخخاروا سين الجديةه ابراهيم 6ه لزنه كان عو ابوه قن تنم الداني 
طالب» فار تفعوا بأنسابهم الىمن بودون الاتصال بدمن أشراف العرب وأعيانهم» 
كما فعل غيرهم من الاكراد في الاتنساب الى الخليفة عثمان بن عفان »وآخرون 
فى الاتنساب الى خالد بن الوليد وآخرون الى بني العباس » ولم يكن هذا 
مقصورا على الاكراد ٠‏ قال سبط ابن الجوزي في ترجمة الوزير الكبير عون 
الدين بن هبيرة المقدم ذكره : « وقد نسبه جماعة من العلماء منهم محمد بن 
الدييثي وأبو بكر ( ابن الملرستانية ) والعماد الاصفهاني فقالوا هو بحبى 
بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن حسن بن أحمد بن الحسن ابن جهم بن عمرو 
بن هييرة ه٠٠‏ وهذا الننيب استنبطوه بعد وزارته بسنين) 2220 ٠,‏ 

وقال ابن الفوطي في ترجمة ابراهيم بن ميكائيل الكردي : « فخرالدين 
ابو محمد ابراهيم ابن ميكائيل بن اسماعيل العثماني شيخ الجبال » ومسن 
مشايخ الجبال والدريند مما بلي حلوان ودرتنك وباوه ؛ وله نسب متصل 
بأمير المؤمنين عثمان بن عفان اللاموي ٠‏ وقدم ولده قطب الدين الى بعداد » 


9/) الروضات ( ص ؟95"# ) . 
0 المركة و/كهى ٠‏ 
مكلكاد 


وكتبت” له نسيه » وهو الان بيده2"*2 » ٠‏ وقال في ترجمة انه : « قطب 
ام ن أبراهيم الاموي شيخ الجبال ؛ وهو من شيوخ الجبال 

المجاورة لحلوان ودرتنك » ولهم جماعة كثيرة : نتسبوون اليهم » وبتلك الجبال 
والبراري ينتمون في الخرقة إليهم » ولهم صيت منتشر هناك ٠‏ قدم بغداد 
سنة عشر وسبع مئة » وله نسب الى عثمان بن عفان » وتردد إلي "© 6 ٠‏ 

وعلى ذلك لا نرى غرابة في ترجمة « عمادالدين بن محمد بن أبي فراس 
خسامالدين الكردي الحاواذ ني الورامي 6 حين نحد ابن الساعي الملوؤرخ 
الكبير المشهور يقول : هو « عماد الدين أبو المظفر محمد بن أبى فسراس 
حسامالدين بن جعفر بن أبي فراس النخعي الحليء الامير272 » ٠‏ مع ان 
ابن الاثير يقول في ذكر أببه : « حسام الدين أبو فراس الحلي الكردي 
الورامي » وهو ابن اخى الشيخ ورام » وكان عمه من صالحي الممسلمين 
وخيارهي!"؟ » ٠‏ 

وف عهد الخليفة الناصر لدين الله » وهو عهد أهل الكفايات وأرباب 
الملكات » وجدت الامارة الجاوانية المتعربة نسيآ ومشربا ومجالا واسعا » ففى 
ل و ورك يمئى” » وسبب ذلك ان رجلا يباطنياً اسماعيليا 
وثب على ٠‏ بعض أقرباء الامير بمكة قتادة بن ادريس بن مطاعن الحسني 3 
فضرية سكين فقتله بمنى » ظنا منه أنه الامير قتادة » فلما سمع الامسيتتو 
قتادة ذلك » جمع الاشراف والعرب والعبيد وأهل مكة » وقصدوا الحجاج » 
ونزلوا عليهم من الجبل » ورموهم بالحجارة والنبال ٠‏ وكان امير الحساج 
العراقي ومن معهم من الشرق علاء الدين محمد بن الامير ياقوت من أمراء 


(ه/0) تلخيص معجم الالقاب (9//6١؟)‏ . 
(/) التلخيص المذكور (758/6)ااء 
(0/0) تلخيص معجم الالقاب )١١8/56(‏ . 
(/) الكامل في حوادث سنة 59" ه) . 
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المخليفة الناصر لدين الله نائيا عن أبيه » وهو صبي لا يعرف ما يفعل ؟ فخاف 
وتحير » وتمكن قتادة من نهب الحاج » فنهبوا من كان في الاطراف منهم » 
وأقاموا على حالهم الى الليل » فاضطرب الحجاج ؛ وياتوا بأسوأ حال من 
شدة الخوف من القتل والنهب ٠‏ فقال بعض الناس لامير الحاج في ان ينتقل 
بالحجاج الى منزلة حجاج الشام ٠‏ فأمر بالرحيل » فرفعوا أثقالهم علىالجمال» 
واشتغل الناس بذلك » فطمع العبيد وغيرهم من أتباع قتادة فيهم » وتمكنوا 
من النهب » والتحق من سلم منهم بحجاج الشام واجشمعوا معهم ٠‏ ثم رحلوا 
الى الزاهر » ومنعوا من دخول مكة ٠‏ ثم اذن لمم في ذلك فدخلوهما 
وأتموا حجتهم وعادوا ٠‏ واذا كان الناصر لدين الله بعد هذا الفعل امتهانا 
للاسلام واحتقارا للدولة العباسية » أيقن الامير قتادة ان الناصر لن يتركه 
بريئًا من التبعة » فأرسل قتادة ابنه وجماعة من أصحابه الى بغداد » فدخلوها 
ومعهم السيوف مسلولة والاكفان عليهم » فقبلوا عتبة باب النوببي من أبواب 
دار الخلافة » واعتذروا الى الخليفة مما جرى على الححاب 20 ٠‏ ومعلى 
ذلك انهم ان لم يقبل الخليفة عذرهم » فهم مستعدون لان يقتلوا بالسيوف 
التي كانت معهم » وللتكفين بالاكفان التي عليهم » وهكذا كانت علامنة 
المجرم التائب المنيب عند اظهار توبته وانابته ايام الخليفة الناصر.ء 


وللذي جرى على الحاج فى سنة « 508 ه » استدعى الخليفة الناصر 
بالاميي أبي فراس بن جعفر بن أبي فراس الكردي الجاواني » فجمله نائيا 
عن أمير الحاج محمد بن ياقوت الصغير » وأمره بالسفر الى مكة + لكبرة 
اعتماده عليه » وكان معه مال وخلع لقتادة صاحب مكة'29 » وذلك منأموال 
الصدقات على أهل الحرمين ٠‏ ويذكر سبط أبن الجوزي : أن النهب وقم على 


(5) المرجع المذكور في حوادث سبنة « لم" هه »0:. 
(.4) مرآة الزمان (051/48) من طبعة الهند , والنجوم الزاهرة 
5 


5-3 


ب 11 م 


حجاج العراق والشرق في إمارة حساءالدين ابي فرأس الجاواني المذكور 410 
وتابعه على ذلك ناقلا من تاريخه ابوثامة229) ٠.‏ مع أن ابن الأائيي م ف 
حوادث سنة « ١1ده‏ » : أنه حج فيها بالناس ابو فراس بن جعفر بن أ أبي 
فراس الحلى » نيابة عن امير الحاج ابن ياقوت » ومنع ابن ياقوت من الحج لما 
جرى للحجاج ف ولابته”'29 ٠‏ وابن الاثير احق بالتصديق من السبط » لان 
السبط معروف بالمجازفة فى أقواله وقلة التثبت فيها » كما قال متورخ الاسلام 

شمس الدين الذهبى ٠‏ 

د" ؟+ ه » كان حسام الدين ابو فراس الجاواني هذا 
أميرا على الحاج » ولما بلغ بهم ما بين مكة والمدينة » فارقهم الى مصر » قسال 
ابن الاثير : « حكى لى بعض اصدقائه انه انما حمله على الهرب » كلرة 
الخرج في الطريق وقلة المعونة من الخليفة الناصر ٠‏ ولا فارق الحاج ؛ خافوا 
خوفا شديدا من العرب » فأمن الله خوفهم » ولم برعهم ذاعر في جميع الطريق» 
ووصلوا آمنين » الا أن كثير؟ من الجمال هلك » أصابها غداة عظيمة ولم 
يسلم الا القليل0 » ٠‏ أما مؤؤئف الحوادث » ققد ذكر أن مفارقنه للحاج 
كانت هربا من الوزير مئويدالدين القمي وحذرا من قصده إباه » وأن مفارقته 
للحاج كانت سنة 5١‏ ه » لا سنة « 555 ه » »؛ وأنه التجأ إلى المللك 
الكامل أبي المعالي بن الملك العادل الايوبي » فتلقاه الكامل بالقبول » وجعله 
ا بلغ حسام الدين قبض الخليفة المستتصر على 
مؤيد الدين القمى سنة « 58 ه » ؛ كاتب ديوان الخلافة يستأذن ف العود 
الى بغداد » فاجابه الخليفة الى سكؤاله » فعاد ٠‏ ولما وصل الى بغداد ؛ حضر 
عند نصير الدين أحمد بن الناقد نائب الوزارة » فخلع عليه خلعة سنية »وأعيد 
الى زعامته » ومضى الى داره بسوق العجم ٠‏ ثم استدعي بعد أيام الى دار 


(ى المركة (مكرام) ٠.‏ 

(80) ذيل الروضتين (4/84) ٠‏ 

(*8) اكامل ف حوادث سنة 5٠.(‏ ه) . وراجم تاريخ الخزرجي 
( الورقة ؟؟١‏ ) . 

(86) الكامل في حوادث سنة ()؟"" ه) .. 


35 0-7 


الوزارة » فخلع عليه » وأعطي سيفا محلى بالذهب » وأركب فرسا » وأعطى 
« دقوقا »4*0 المعروفة اليوم بطاووق ٠‏ . 


وكان قد تولى شحتكية البلاط الواسطيئة والبصسريّة مرتين في أيام 
الناصر وأيام المستنصر ٠‏ والشحنكية هي الحاكمية العسكرية ٠‏ وحج أبو 
فراس بالناس أميرا ثلاث عشرة حجة » وكان موصوفا بالشجاعة » ولم يزل 
منذ كان شابا أميرا مقدما » وزعيما محترما ٠‏ ولما توفي الامير جمال الدين 
قشتمر المملوك الناصري » وكان ذلك سنة «/م»6 ه » سأل أن مكون عوضه 
ق التقدم على جنود الدولة العياسية اي قائدا عاما » فلم بحب الى ذلكءفامتنع 
من الركوب في الاعياد مع سائر الامراء » فكان موكبه يخرج في العيد وفيه 
ابنه عماد الدين ابو المظفر محمد الحاواني » نيابة عنه » ولم يضح سر 
المستنصر من فعله هذا حفظا لقلبه ورعاية لمقامه * وكان في كبار الامراء الذين 
دعوا الى دار الخلافة » لترتيب الامور وتدبيرها بعد وفاة الخليفة المستنصر 
بالله » ولم يزل على ذلك الى ان توفي سنة 54١2‏ ه2976 ٠‏ 

وانه عماد الدين ابوالمظفر محمد قال فيه ابن الساعى : « عماد الدين 
ابو المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين بن جعفر بن أبي فراس النخعي 
الحلي الامير » من بيت الامارة والولاية » وف شهر ربيم الاول سنة خمس 
وثلاثين وست مئة الحق عماد الدين محمد بن أبى خراس بالامراء » ورتب 
شحنة بالحلة السيفية ٠‏ ثم ظهرت منه أمور أوجبت عزله ‏ يعني في عمد 
الخليفة المستعصم ‏ فعزل سنة ثلاث وأربعين وست مئّة » ورتب عوضه 
الامير قطب الدين سنجر البكلكي » وذلك في شهر رمضان من السنة ٠‏ قم 
رتب شحنة الكوفة عوض الامير ناصر الدين اقوش الشامي » ثم عزل وذلك 
لمعاقرته العقار وإهماله الأمور » واستشهد ف الواقعة سنة ست وخسسين 
وست مئة24"7 يعني أنه فقتل في وقعة بعداد بين العياسيين وهولاكو . 

رهم) الحوادث (ر ص ؟186/65) . 

(كم الحوادث ر ص '59١ا‏ ص 1١86‏ -19.20) . 

(80) تلخيص معجم الالقاب )11١١48/6(‏ . 
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وهكذا انقطعت إمارة بني جاوان بانقطاع الخلافة العباسية » ومسى 
ا ا ا واقعة بغداد التي هى من الحروب الفاصلة 
أيضا » وبدابة عهد مشؤوم على العرب ٠‏ ولم يقع إلي فيما قرأت من تواريخ 
سم أمير لبني جاوان ظهر بعد ذلك الزمان » والظاهر انهم استعربوا استعرابا 
تاما » واندمجوا في عرب الفرات الاوسط ٠‏ ولكن محلتهم بقبت بالحلة 
منسويةت الى الاكراد الى اليوم » كما ذكرت من قبل » وخفي اسم جاوان من 
ميدان التاريخ وان لم تخف صورته » فجاوان ميرخان رئيس الكرد الهماوند 
ذكره المبحرسون ف كتابه « إلى ما بين النهرين وكردستان»)(08) المطلبوع 
سنة ؟١5ا‏ م٠‏ 

أما شهرة الجاوانيين في العلم والتأليف » فقد تمثلت في أبي الحسين ورام 
بن أبي فراس المقدم ذكره مؤلف « تنبيه الخواطر ونزهة النواظر » في المواعظ 
والرقائق » وقد أسلفنا الاشارة اليه » وفي آبي سعيد محمد بن علي بن 
عبدالله بن أحمد حمدان الجاواني الحلى الشافعي الفقيه » وكان يكتى بأبي 
عبيدالله أيضآ ؛ ولد سنة «مه؛ ه » ٠‏ تفقه ببغداد على حجة الاسلام الغزالي 
وأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي وأبي الحسن على الهراسي المعروف بالكياء 
وكانوا ثلائتهم مدرسين بالمدرسة النظامية في أزمان مختلفة » وسمع الحديث 
وغيره من أبي عبدالله الحميدي الاندلسي وأبي سعيد عبدالواحد بنالاستاذ 
أبي القاسم القشيري وأبي بكر الشامي القاضي الشافعي » وقرأ المقامات 
على مؤلفها أبي محمد الحريري » وبرع فى الفقه وتميتز » وألف شرحا 
للمقامات المذكورة وكتناب « عيون الشعر » والفرق بين الراء والغين » وحدث 
بكتاب « إلجام العوام » للغزالي ٠‏ وقد ذكره حاجي خليفة أول سراح 
المقامات » وقال : « وقد اعتنى بالقامات الادباء » فشرحها أبنو سعيد محيد 
بن علي بن عبدالله » وقرأها على مثرلفها الحريري » وقال في الكلام علىكتابه: 
د عيون الشعر لأبي سنعيذ محمد ابن علي ألجاواني » » وقال في ذكسسر 
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كتابه الثالث : « الفرق بينالراء والغين لأبى سعيد محمد بن على الجاوانى». 
وكانت وفاته سنئة « 1ه ه ) ٠‏ ومن شعره : 

سلام على عهد الهوى المتقادم وأيامنا اللاتي يجرعاءر جاسسم 
ودار ألفنا الوجد فيها ومسسكن نعمنا به مع كل حموراء ناعم 
مرابع أنس في الهوى ومنازل للهو الصتّباو الوصل راسي الدعائه450) 


(5) قال تاج الدين السبكي : « محمد بن علي بن عبدالله ابو عبدالله 
العراقي البغدادي , من تلامذة الغزالي والشاشى والكياهراسى . لقيه المحدث 
ابو الفوارس الحسسن بن عبدالله بن شافع الدمشقي بارئل » وسمع منه .ذكر 
شيخنا الذهبي انه توفي بعد الاربعين وخمسسن مئة , ولا ادري هل هو هذا 
أو غيره والله اعلم 5 

( طبقات الشافعية الكبرى (88/5) »> وكشفه الظنئون ( العمود 9م١1‏ © 
و" , لم178 ) طبعة وكالة المعارف بتركية سنة 1١555‏ م) . 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب مقال نشره العلامة المرحوم الدكتور مصطفى 
جواد في الجزء الاول من المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي 
العراقي ) وبسلاه 7 وووام ( وقد ارتأى مجلسس المجمع 
العلمى الكردي اعادة نشره في كتاب تقديرا منه لفضل كاتبه 
وكشفه الستار عن جانب منسي من التاريخ الكردي » وقد 
اخذ موافقة المجمع العلمي العراقي على ذلك » كما اخذ موافقة 
ولده الاستاذ جواد مصطفى جواد عليه » وهو اذ يقدمه الى 
القراء بأمل ان يكون حلقة في سلسلة خاصة من الدراسات 
الكردية المنشورة سابقا والتى .نوي اعادة طبعها تعميماً 
للفائدة وخدمة للمعنين بالدراسات الكردية ٠‏ 


رقر الربراع بالكت: الوطم بقار هلاة لسن “لاه 


